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خلق االله عزّ وجلّ الأرض والإنسان وجعل لكلیهما نظاماً خاصاً به؛ بحیث یستطیعاَ التعایش 

لإنسان كانت الدافع الرئیسي وراءوالاندماج لتستمرّ الحیاة على كوكب الأرض، بید أنّ حاجة ا

تغییر نمط حیاته وتسهیلها، فأصبحت التكنولوجیا جزء لا یتجزأ من انشغالاته الیومیة، فغیَّرت 

معظم دول التطوّر الصناعي والتكنولوجي الذي حظیت به أحاسیسه وأوقاته وأفعاله، فكان لهذا 

العالم آثار سلبیة أصبحت تهدّد عنصراً مهما في كوكب الأرض یتمثل في البیئة، حیث هجمت 

لتكنولوجیا على البیئة هجوماً رهیباً فلم تراع نقاء الهواء ولا نظافة المحیط ولا جودة المواد الغذائیة،ا

وآثاره، وبما أنّ  سعت الدول إلى تحقیق تقدُّم وازدهار في اقتصادها دون النَّظر إلى عواقبهف

یها أن تتحرك بغیة الحد البلدان الصناعیة هي السباقة لهذا التهمیش والتدهور البیئي؛ فمحتوم عل

من خطورة هذه المعضلة التي أصبحت تهدد الحیاة البشریة بأسرها، وأن تكتفي بالتستر خلف ستار 

.التي تظلُّ متخلِّفة مهما حقَّقت أو نجحتالدول المتخلّفة

أصبحت مشكلة التلوث البیئي الشُّغل الشاغل للباحثین والكتَّاب على المستویین المحلي 

خاصة أنّ التلوّث أصبح في تفاقم مستمر، وتحت التأثیر المتبادل )1(لدولي في عصرنا الحاليوا

لتدهور البیئة الطبیعیة وتزاید الوعي بالقضایا البیئیة وموضوع التنمیة المستدامة دخلت الاهتمامات 

والمشاكل البیئیة خِلسة وبطریقة تدریجیة في صُلب صنع القرار البیئي الذي أَجْبَر الدٌّول والشركات 

الأمر التدخل بمختلف الوسائل إذ استَلزمة على مراجعة نفسها عن أدائها البیئي، الصناعی

والإجراءات لضبط النظام البیئي العالمي والداخلي باتخاذ قواعد قانونیة تعمل على ضبط وتنظیم 

نشاط وسلوك الإنسان في تعامله مع بالبیئة والوسط الطبیعي الذي یعیش فیه، وبیان الأنشطة التي 

ي إلى إحداث اختلال في التوازن الطبیعي القائم بقدرة االله وحكمته بین العناصر والموارد تؤد

البیئیة، فمعظم الكوارث التي تعرَّض لها العالم تحتلُّ مكاناً مركزیاً في الأزمة البیئیة العالمیة التي 

.الأزمة ونتیجة لهاعرفها المجتمع الإنساني المعاصر، باعتباره مصدر 

.17.، ص2010عمان، المسؤولیة المدنیة عن أضرار تلوّث البیئة البحریة، دار الثقافة،أحمد خالد ناصر، -1
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اكتشف الإنسان سلوكه الأناني ببیئته بالأخذ منها دون أن یعطي، وهذا راجع إلى ضعف 

یتعلق بالبیئة ومواردها الطبیعیة؛ بالتالي فیماالثقافة البیئیة وانعدام الوعي البیئي تقریباً بشكل كلِّي

د على نظام كان من الضروري تغییر المعاملة بین الدولة والفرد وتغییر أنظمة الحكم؛ بالاعتما

رتكز أساساً الحكم الجید أو التسییر المُحْكَم للمجال البیئي بالاستناد إلى عناصر الحكم الرَّاشد الم

على مبدأي الإعلام والمشاركة، فتوفرهما في المجال البیئي یعني توفر الحوكمة البیئیة وانعدامهما 

.یعني بالتبعیة انعدامها

لسلطات الجزائریة إلى صیاغة أوَّل نص قانوني یعمل على إدراج على هذا الأساس اتَّجهت ا

، فكانت حمایة )2(المتعلق بحمایة البیئة03-83البیئة ضمن إطار خاص یتمثل في القانون رقم 

البیئة أنذاك آخر انشغالات الدولة الجزائریة حیث أنّ أهم المواضیع التي ارتكز علیها هو واجب 

والمؤسَّسات الاقتصادیة في دفع عجلة التنمیة الإقتصادیة إلى الأمام الدولة والجماعات المحلیة

خاصة بعد مخلفات الاستعمار الفرنسي الذي ترك الدولة الجزائریة في أزمة اقتصادیة فعلیة،

فهدفها كان الخروج من أزماتها بالرغم من التلوث والتدهور البیئي المستمر، مع العلم بصدور 

والاتفاقیات الدولیة التي تنادي بضرورة وضع إطار تشریعي فعال في سبیل العدید من الإعلانات 

الذي یُعتبر بمثابة الخطوة المثالیة في ضمان 1972حمایة البیئة بدایة من مؤتمر ستوكهولم عام 

قد تكون لها آثار غیر مرغوب بها على حق الإنسان في بیئة صحیة ونظیفة وبإعلامه بكلِّ مسألة 

الذي جاء مؤكِّداً على مبادئ مؤتمر ستوكهولم، 1982إعلان ریودي جانیرو عام ، كذلك البیئة

.إلى غیر ذلك من الاتفاقیات الإقلیمیة والإعلانات الدولیة الناشطة في مجال حمایة البیئة

غیر أنّ الرجوع إلى هذا النص یبیِّن النقص الذي یعتري التسییر في المجال البیئي؛ فلم یكن 

التسییر أو التخطیط لحمایة البیئة قصد تحقیق التنمیة المستدامة، فكانت الجزائر في هناك حسن

المشرع الجزائري صیاغة كان لزاماً علىوقتها ذاك تسعى إلى تحقیق التنمیة دون سواها؛ بالتالي 

فیفري سنة 08، صادر في 06د ج عد.ج.ر.، یتعلق بحمایة البیئة، ج1983فیفري 05مؤرخ في 03-83قانون رقم -2

).ملغى(،1983
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أدركت أنّ یُعتبر بمثابة قفزة نوعیَّة في المنظومة القانونیة البیئیة للجزائر،التي )3(نص قانوني آخر

تحقیق التنمیة المستدامة لا یكون إلا في إطار حمایة البیئة، لذلك أقرن المشرع المفهومان فسماه 

الذي اعتمد في مضمونه على العدید من آلیات قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة

الأجیال الحاضرة الحكم الراشد بغرض تسییر مجال البیئة مع الأخذ بعین الاعتبار حمایة حقوق

.دون غض النظر عن حمایة حقوق الأجیال المستقبلیة

صنِّف مبدأ الإعلام والمشاركة كأهم آلیات إجرائیة منحها القانون للفرد لجعله مدركاً لحالة 

المتعلق بحمایة 10-03البیئة التي یعیش فیها ومحاولة تحسینها وهذا ما تضمّنه القانون رقم 

التنمیة المستدامة، فقد أقرّ المشرع الجزائري في العدید من النصوص القانونیة البیئة في إطار

.بمساهمة الأفراد والجمعیات في حمایة البیئة وجعله عنصر فعال في صیاغة القرارات البیئیة

فإعلام الفرد یعني إشراكه في صیاغة قواعد قانونیة لدعم التنمیة الاقتصادیة للدولة مع 

الفرد كحلقة أو كهمزة وصل في سبیل الوقوف في وجه الهیئات یظهرلبیئة؛ بالتالي حمایة ا

السلطویة، فمشاركة الفرد في صنع القرار هو فعل حضاري ودیمقراطي، ولیس بالضرورة أن یكون 

...الفرد منفرداً لوحده بل یجوز له الاشتراك في جماعات رسمیة كالنقابات، الأحزاب، الجمعیات

.ق علیها اسم مؤسسات المجتمع المدنيوالتي یطل

فإشراك الجمهور في صنع القرار هو أیضاً إجراء لضبط المجال البیئي، أو ما یسمى 

.)4(بالضبط الذكي الذي لا یسعى إلى التقلیل من الكوارث البیئیة، وإنّما یسعى إلى الضبط الأحسن

، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، 2003دیسمبر 12مؤرخ في 10-03قانون رقم ال وهو المتمثل في-3

، 2007ماي 13مؤرخ في 06-07، معدل ومتمم بالقانون رقم 2003یولیو سنة20، صادر في 43ج عدد.ج.ر.ج

، والقانون رقم 2007ماي سنة 13، صادر في 31ج عدد .ج.ر.یتعلق بتسییر المساحات الخضراء وحمایتها وتنمیتها، ج

صادر  13د ج عد.ج.ر.ستدامة، ج، یتعلق بالمجالات المحمیة في إطار التنمیة الم2011فیفري 17مؤرخ في 11-02

.البیئة وتحقیق التنمیة المستدامة ةالذي حاول في نصوصه التوفیق بین حمای، 2011فیفري سنة   28في 

4 - BON Pierre, « L’association du public aux décisions prises par l’administration », R FDA, N°1,

2016, p.27.
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ة في تغییرونظراً  أسالیب تسییر النظام البیئي، ونظراً للظرف الطارئ الذي للضرورة الملحَّ

مبدأي مدى إسهام حول الإشكالیة التي تتمحور تعاني منه البیئة من تدهور وتلوث یتعیّن طرح

تحقیق الحوكمة البیئیة؟في  لإعلام البیئي والمشاركةا

ور الشق الأول حول الحق في یتمح،اً ثنائیاً للإلمام بجوانب هذه الإشكالیة ارتأینا تقسیم

، أمَّا الشق الثاني من هذا الموضوع )الفصل الأول(الإعلام البیئي كعامل لإنجاح الحوكمة البیئیة 

بالاعتماد على المنهج ، )الثانيالفصل(فقد خصِّص لمبدأ المشاركة كنتیجة حتمیة لمبدأ الإعلام 

مع بعض الدول العربیة والغربیة التي لها ، والنقد، والمقارنةلبعض النصوص القانونیةالتحلیلي

.سابقة في هذا المجال



الفصل الأول

الحوكمةعامل لإنجاح :الحق في الإعلام البیئي

البیئیة
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صغیرة إلى أخطار د مصادر إزعاج بسیطة و وقت من مجرَّ رت قضایا البیئة مع مرور التطوَّ 

رد تجاه البیئة التي ر في موقف الفى إلى تغیُّ ، الأمر الذي أدّ )1(جمعاءد مستقبل الإنسانیة یة تهدّ جدّ 

یجعل البیئة ملكیة د المحیط البیئي و تخلي على كل سلوك یهدِّ بالیقطن فیها وذلك بمناداة الجمیع 

جهت العدید من الدول إلى التغییر في بالتالي اتّ  ؛ع علیها بحریة التصرفخاصة لكل فرد یتمتَّ 

هو الحق في العیش في بیئة فاظ على أسمى حقوق الإنسان ألا و نتهجة في سبیل الحسیاستها الم

.ونظیفةسلیمة 

ما في إنجاحها هو في سیاستها والتي ساهمت نوعاً هذه الدّولمن بین العوامل التي أدرجتها

إدراج ما یسمى بالحق في الإعلام البیئي ضمن المنظومة القانونیة لكل دولة كوسیلة لنشر الوعي 

، وتثقیف الفرد بوجوب حمایة البیئة، سواء بتجنب الضرر أو بمنع الغیر من الإضرار بالبیئةالبیئي

المعلومات المتعلقة داخلي لحق الفرد في الحصول على تكریس دولي و إن كان هناك خاصة

هذا  أنّ إلاّ ، )المبحث الأول(والذي یدخل في إطار مضمون الحق في الإعلام البیئيبمحیطه

الفرد  من اكتسابمن العقبات التي تحدّ بها الفرد ع تمتَّ م كسائر الحقوق الأخرى التي سلَ الحق لم یَ 

).الثانيالمبحث (فهناك العدید من العوامل التي عملت على تضییقهله، 

الأردنیةالمجلة،"العالمیةالبیئیةالحوكمةلإشكالاتتفسیرنحو:العالمیةوالتجارةالبیئیةالحوكمة"،سعیدبنمراد-1

  .204 .ص ،2،2014 عدد ،7المجلد،الاجتماعیة للعلوم
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المبحث الأول

اشدالإعلام البیئي من مقتضیات الحكم الرّ 

ضت لهابسبب الآثار السلبیة التي تعرّ ع بها موضوع البیئة، و لتي یتمتّ للخصوصیة انظراً 

ودراسة في الوقت الأكثر اهتماماً  تتكنولوجي، أصبحالالصناعي و الناجمة عن التطور و البیئة 

التي تجعل هذا الأخیر الوطیدة التي تجمع بین البیئة والإنسان و راجع إلى العلاقةهذا و  ،الحاضر

ع الشخص ق إلا بتمتّ الیة في سبیل المحافظة على محیطه، لكن هذه المساهمة لا تتحقّ یساهم بفعّ 

المطلب (اشد عتبر من دعائم الحكم الرّ ذاته یُ ببعض الحقوق من بینها الحق في الإعلام الذي بحدّ 

خلال مع العلم أنّ الإعلام البیئي هي عملیة تتمّ من ة،وسیلة لتوعیة أفراد المجتمع بالبیئو )ولالأ 

.)1(كیفیة معالجتهالجمهور بإعلامهم بحجم المشكل و هة لمخاطبةتوظیف برامج موجّ 

یجب أولا لى المعلومات قة بحق الفرد في الحصول عقبل التطرق إلى الأحكام المتعلِّ لكن 

).المطلب الثاني(ولي أو على المستوى الداخلي مدى تكریسه سواء على المستوى الدّ البحث عن

المطلب الأول

الحق في الإعلام البیئي مفهوم 

مجال ذات الصّلة بحق المواطنین في الحصول على المعلومات بما في ذلك المعلومات إنّ 

في بعضالاً فعّ التي تجعل المواطن شریكاً البیئة یرتكز على فكرة الدیمقراطیة الإداریة، تلك 

، وهذا خاصة بعد )2(على موظفیهاتصرفاتها كي لا تكون حكراً أعمالها و  على نشاطاتها أو رقیباً 

لكن التساؤل الذي ،اشدعتبر من مقتضیات الحكم الرّ توظیف ما یسمى بمبدأ الإعلام البیئي الذي یُ 

القانون الخاص، كلیة ماجستیر في لنیل شهادة ال، مذكرة حمایة البیئة كقید على حق الملكیة العقاریة، بن سعدة حدة-1

.71.، ص2006الجزائر،الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة،
، "الحق في الحصول على المعلومات في مجال البیئة حق من الحقوق الأساسیة للإنسان"، موسى مصطفى شحادة-2

.162.، ص2007، 30عدد  ،القانونو مجلة الشریعة 
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اشد؟ما علاقة الإعلام البیئي بالحكم الرّ و ،)الفرع الأول(ما المقصود من الإعلام البیئي؟ اریث

).الفرع الثاني(

الفرع الأول

الإعلام البیئيمضمون

مشكل ل الخطوات الصحیحة المطلوبة لمعالجة أيّ أوّ المعرفةمن المستحیل الإنكار أنّ 

أن یصل لهذا یجبي بالضرورة إلى توخیه والحذر منه، و تائجه یؤدّ نفمعرفة أسباب المشكل و كان،

الصحیح للبیئة والمصادر المؤدیة لتلویثها والنتائج السلبیة المتمخضة عن إلى علم كل فرد المعنى

یة حق الحصول على أهمّ ، )أولا( هللإلمام بمصطلح الإعلام البیئي یجب التطرق إلى مفهومو ، ذلك

).ثالثا(وصور حق الحصول على المعلومة البیئیة ،)ثانیا(المعلومة البیئیة 

الإعلام البیئيالمقصود من :أولا

لثوابت غیر القابلة اكن أن یقوم به، أصبح من موأهمیته والدور الذي ی عن الإعلامالحدیث 

هو البحث عن الإعلام البیئي الذي یستلزم )1(، إنّما ما هو بحاجة إلى الحوارللجدل والنقاش

ل یتمثل في تعریف الإعلام البیئي، العنصر الأوّ عنصرین مهمین لدراسة مفهوم الإعلام لالتعرض

من حقوق الثاني یتمثل في تعریف حق الحصول على المعلومة البیئیة كحق ، والعنصرالبیئي

.داخلیاً و  ة دولیاً الإنسان المحمیّ 

التي  تعتبر أیضاً للإجابة على هذا التساؤل یجب أولا الإحاطة بمفهوم المعلومة البیئیة 

، فهي تفید معنى "علم"اشتقت من كلمة لغةً «L’information»المعلومةف مصطلح مركّب،

اصطلاحاا أمّ ،صلة بالعقل الإنسانيأغلبها میزات متّ ف رایةالإحاطة ببواطن الأمور، الیقین، الدّ 

ن من مكّ د تُ كل محدَّ معت وفق شَ فهي مجموعة البیانات والمعطیات المتعلقة بموضوع ما، والتي جُ 

سلسلة كتب المستقبل العربي العولمة وتداعیاتها(والعرب، فرضیات ونتائج، العولمة والإعلام حمید جاعد الدلیمي، -1

.185.، ص2004مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ،)على الوطن العربي



عامل لإنجاح الحوكمة البیئیة:الحق في الإعلام البیئي:وّلالفصل الأ

10

المعرفیة أو الإدراكیة لشخص ما لها تأثیر على الحالةو  نتائج بعد تحلیلها وتفسیرها،الوصول إلى 

.)1(تجاه هذا الموضوعاتخاذ موقف أو قرار مناسب نه من مكِّ د یُ تجاه موضوع محدّ 

فهي كلمة عربیة مشتقة من الفعل،لغةً «L’environnement»بالنسبة لمصطلح البیئة

ر أو المجتمع ویؤثّ بالفردالمقام، وهي ما یحیط الوسط، الكنف و بمعنى المسكن المنزل، ،)بوأ(

من ما یشمله فهي الوسط أو المجال المكاني الذي یعیش فیه الإنسان بكلّ اصطلاحاا أمّ ، )2(فیهما

أيّ حیویة والتي تؤثر بالفعل على الكائن الحي بطریقة مباشرة وغیر مباشرة في عوامل حیویة وغیر 

.)3(وقت

في نص المادة المعلومة البیئیةفت فلقد عرَّ  1998لعام  Aahrus)(وسر آة اتفاقیبخصوص

جمیع المعلومات الجاهزة في صیغة مكتوبة أو مرئیة أو مسموعة أو:"منها كالتالي )2(الثانیة 

شكل مادي آخر والتي تتضمن حالة عناصر البیئة كالهواء، الماء، التربة، الكترونیة أو في أيّ 

النبات، الحیوانات، الأرض، المواقع الطبیعیة والعوامل المؤثرة فیها، كما تتضمن الإجراءات 

حتمل أن الإداریة والاتفاقات المتعلقة بالبیئة والسیاسات والقوانین والخطط والبرامج التي لها أو یُ 

ة الإنسان وأمنه و سلامته وأوضاع صحّ ا عوارض على عناصر البیئة، كما یشمل أیضاً یكون له

فبصفة ، )4("الحیاة البشریة من حیث مدى تأثرها بحالة عناصر البیئة أو العناصر المؤثرة فیها

.)5(عامة المعلومة البیئیة تشمل كلَّ ما له علاقة بالبیئة

حق الحصول على المعلومة البیئیة وسیلة أساسیة لمساهمة "، بركات كریم:للتفصیل أكثر حول مصطلح الإعلام راجع-1

  . 37- 35. ص ،2011، 01عدد، للبحث القانونيالمجلة الأكادیمیة، "الفرد في حمایة البیئة
  .10 .ص ،2006، دار النهضة العربیة، القاهرة، القانون الدولي للبیئة، أفكیرینمحسن -2
ماجستیر في علم الاجتماع الحضري، كلیة لنیل شهادة ال، مذكرةبمدینة معسكرالتنمیةتلوث البیئة و ، بوزغایة بایة-3

.47.، ص2008العلوم الاجتماعیة، جامعة منتوري قسنطینة، و  العلوم الإنسانیة
4- V: Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et

l'accès à la justice en matière d'environnement, Aarhus (Danemark), 25 juin 1998.
[ En ligne ]: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43f.pdf, ( Consulté le: 08/02

/2015).

5- KETTIGER Daniel, Aspects juridiques de l’information active en matière d’environnement, Avis

de droit à l’intention de l’Office Fédéral de l’Environnement (OFEV), Berne, 2010, p. 18.
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إنشاء حق الحصول على المعلومة البیئیة بغرض تعزیز المزید من الوعي البیئي لقد تمّ 

ر یتقرّ الذي ،)1(لة بالمحیط البیئي القرارات ذات الصّ نعالیة للجمهور في صُ ومشاركة أكثر فعّ 

بموجبه لكل فرد صلاحیة إحاطته بكل المعلومات والمعطیات المتعلقة بالسیاسات والتدابیر العامة 

ن تكو سواء في مرحلة التحضیر والإعداد لها أو في تنفیذها المیداني، مع مراعاة أن المجتمعفي 

، ویجب الاهتمام وبصفة خاصة )2(المعلومة على قدر من الوضوح والفهم والإلمام بالموضوع

.)3(الیة أكثربتحسین نظم معالجة المعلومات أو المعطیات حتى تعطي لعملیة صنع القرار فعّ 

من من أجل تمكین كل فردمقرراً إجرائیاً حقاً عدّ فحق الحصول على المعلومة البیئیة یُ 

بعد ع به إلاّ مكن للفرد التمتّ ، ولا یُ )4(ه في العیش في محیط بیئي صحي وسلیمالتمتع الفعلي بحقّ 

ي الذي قة بالمحیط البیئلاع على المعلومات المتعلِّ الب به من الاطّ طَ تمكین صاحب الحق أو المُ 

،)6(فحق الحصول على المعلومة البیئیة هو في المقام الأول أداة للدیمقراطیة البیئیة،)5(یعیش فیه

ما في حالة عدم إعلام الفرد، فلن تكون هناك معاینة دقیقة للأوضاع البیئیة ولا نظام مساءلة و 

.)7(یمقراطیة التشاركیةل الخطر وكذلك الدّ یؤدي إلى غیاب ما یسمى بثقافة المشاركة في تحمّ 

1- L. Couderey, « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’accès à l’information

environnementale sans savoir jamais osé le demander », Version 2, 2010, p. 7, [En ligne] :
http://www.toutsurlenvironnement.fr/sites/default/files/files/Tout%20ce%20que%20vous%20avez%2
0toujours%20voulu%20savoir_2.pdf , (Consulté le : 08/ 02/2015).

كلیة القانون، :العلوم، تخصصدكتوراه في لنیل شهادةأطروحة ،مساهمة المجتمع المدني في حمایة البیئة،بركات كریم-2

.128 .ص ،2013جامعة مولود معمري، تیزي وزو،الحقوق والعلوم السیاسیة، 
-الفلاحةو یق بین الوزارات، وزارتي البیئة التنسالاتصال و (ایة البیئة في الجزائرالبعد الاتصالي لحم، شادي عز الدین-3

الاتصال، اتصال بیئي، كلیة العلوم و :تخصصلاتصال، ایر في علوم الإعلام و ماجستلنیل شهادة ال، مذكرة )-نموذجا

.101.، ص2013، 3جامعة الجزائر 
4- BARIL Jean, « Droit d’accès à l’information environnementale : pierre d’assise du développement

durable », Vertigo, N° 6, 2009, p. 2.

.129-128.مرجع سابق، ص،حمایة البیئةمساهمة المجتمع المدني في ،بركات كریم- 5

6- L. Couderey, op.cit., p. 7.

7- LEPAGE Corine, « Le régime de communication des information relatives à l’environnement :

bilan critique et perspectives d’évolution », Conférence débat du 2 juillet 2008, p. 1.
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ة حق الحصول على المعلومات البیئیةأهمیّ :ثانیا

، فیقصد من البیئیةوالمساءلةومات البیئیة الشفافیةز الحق في الحصول على المعلعزِّ یُ 

من مراقبة الحكومات ومحاربة الفساد شعبن المكِّ مجموعة من الإجراءات والآلیات التي تُ الشفافیة 

، فالشفافیة من أهم )1(بمبادئ الحكم الصحیحاً والتزامومساءلةً وشفافیةً أكثر انفتاحاً ا یجعلها ممّ 

تعزیز مشاركة  في تهاأهمیكمنتحیثسیطر على الهیئات الإداریةاشد الذي یُ عناصر الحكم الرّ 

لا ف، المواطنین في إدارة الشؤون العامة وانخراطهم في النقاش العام حول مختلف السیاسات البیئیة

من الة إلاّ مشاركة الأفراد والمجتمع المدني في حمایة البیئة وبناء شراكة بیئیة فعّ یمكن تفعیل

)2(خلال إضفاء الشفافیة على النشاط البیئي من خلال ضمان الاطلاع على المعلومات البیئیة

وإنّما هو التزام واطنین؛ئات الإداریة المعنیّة للمالشفافیة لا تُعتبر هدیّة تُقدمها الهیعلى أساس أنّ 

وواجب یقع على عاتق الهیئات الإداریة بغرض إصدار قرارات في ظل احترام مبادئ الدیمقراطیة 

.)3(والشفافیة والرّقابة

عدّ رة بالبیئة، فتُ المحاسبة عن كل التصرفات والأفعال المضِّ أمّا المساءلة یقصد منها 

ها تستلزم عند تطبیقها جملة من الإجراءات نّ لأالمساءلة مبدأ وقیمة في نفس الوقت، فهي مبدأ 

ولة ومؤسساتها بمسؤولیة الخاصة ذات الطبیعة القانونیة والسیاسیة والمؤسساتیة التي تتكفل الدّ 

ة بین الشفافیة بالتالي العلاق؛ )4(القیام بها، وهي قیمة لكونها تحیل على نمط من الثقافة السیاسیة

، عدد 16المجلد مجلة كلیة الحقوق، ، "ومات كحق من حقوق الإنسانحق الحصول على المعل"، محمد جبار طالب-1

.266.، ص2014، 01
دكتوراه في القانون العام، جامعة أبو بكر أطروحة لنیل شهادة ، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، وناس یحیى-2

.154.، ص2007بلقاید، تلمسان، 
3- Pour plus d’information V : PARISI Claudion, L’accès à l’information dans l’Union

Européenne, thèse présentée pour obtenir le grade de docteur en droit public, université Jean Moulin –
Lyon 3, 2004, p. 27.

،حریات أساسیةحقوق و :ماجستیر في القانون العام، تخصصلنیل شهادة ال، مذكرة الرشادة البیئیة، مسعودي رشید-4

.100 .ص، 2013، 2كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سطیف
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والمساءلة هي علاقة طردیة وتبادلیة، فكلّما زاد معدّل الشفافیة زاد مستوى المساءلة والعكس 

.)1(صحیح

رها المعلومة البیئیة من شأنها تحسین الخضوععملیة الرصد البیئي التي توفّ كما أنّ 

.)2(للمساءلة وخفض حوافز الفساد في الحكومات وتحسین أداء الهیئات العامة

م إتاحة المعلومة قد یؤدي بالكثیر إلى السعي للحصول علیها من مصادر أخرى قد دَ عَ 

هة أو ظهور أشخاص أو مشوّ تسریب المعلومات بصورة خاطئة  ؛ أيتكون موجودة ضمن المؤسسة

وثائق أو ة ینشرونمواقع التواصل الاجتماعي بأسماء وهمیّ نیت و على مواقع إعلامیة كالانتر 

.)3(الخاطئا الصحیح و معلومات منه

صور حق الحصول على المعلومة البیئیة:ثالثا

من خلال قانونإلاّ حق الفرد في الحصول على المعلومة البیئیة لم یتم تكریسه تشریعیاً إنّ 

م لقد جاء المرسوم المنظِّ ، و )4(المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 10-03 رقم

كیفیة في المتمثلة لتبیان بعض صور الإعلام والاطلاع في المواد البیئیة و فة لمصنّ للمنشآت ا

.التحقیق العمومي حول مشروع المنشأةو لاع على دراسة مدى التأثیر على البیئة الاطّ 

عتمد على الترشید العقلاني یقوم تحقیق التوازن بین البیئة والتنمیة على سیاسة اقتصادیة تَ 

ابتكارالبیئة في أهدافها بالاعتماد على دراسات التأثیر البیئي التي تعدّ وعلى إدخال متطلبات 

،مجلة الباحث، "العربیةالدول في الراشدالحكموتمكینالفسادلمكافحةوالشفافیةالمساءلةتعزیزسبل"سایح بوزید،-1

.59. ص ،10،2012عدد 
"البنك الدولي-2 البیئیة والاضطراب الاجتماعي تهدد الأهداف الدولیة شاكلول التنمیة یحذر من أن المالتقریر الدولي ح:

]:متوفر على الموقع[،2003البنك الدولي، :، واشنطن العاصمة"الرامیة إلى الخفض من الفقر دولیا 

,ar.pdf-http://siteresources.worldbank.org/NEWS/Resources/pr082102تم الاطلاع علیه في:

)11/05/2015.(
.259.، مرجع سابق، صمحمد جبار طالب-3
.مرجع سابقتنمیة المستدامة، یتعلق بحمایة البیئة في إطار ال10-03قانون رقم -4
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بقرار هم یتم إعلام، فوضع البیئيالوآلیة لإعلام الجمهور ب)1(قانوني عظیم ووسیلة للنهوض بالبیئة

إشهار دراسة مدى التأثیر على البیئة بالتعلیق في مقر الولایة ومقرات البلدیات المعنیة وفي 

وبإتباع الإجراءات ، )2(ن المجاورة للموقع الذي یتم فیه انجاز الأشغال في جریدتین یومیتینالأماك

لكن الفقه ینتقد إجراء الإعلام ، )3(م لدراسة التأثیر على البیئة المنصوص علیها في المرسوم المنظِّ 

بعد نهایة إلاّ ض لاطلاع الجمهور عرَ ه لا یُ ر لأنّ ه إجراء متأخّ بواسطة دراسة مدى التأثیر بأنّ 

منشاة والذي تدرج ضمنه دراسة مدى التأثیر، لأي بمناسبة استشارة الملف الكامل ل ؛الإجراءات

یجعلهم عاجزین عن ا ة كافیة للقیام بالبحث والتحري، ممّ ة زمنیّ الأمر الذي لا یمنح للجمهور مدّ 

ة زمنیة طویلة یحتاج إلى مدّ القیام بذلك نّ لأ ؛ةاقتراح مشاریع دراسات مضادة تستند إلى أسس قویّ 

ه، حظات التي تقدم لس في ذات الوقت صاحب المشروع بالأخذ بالملاكما لا یتحمّ ،وخبرة ملائمة

النقاط التي أغفلها المشرع الجزائري في محتوى بینمنأیضاً )4(مشروعه أصبح منتهیاً نّ لاعتبار أ

.)5(هم المشروع بصفة مباشرة الدراسة هي أطراف الدراسة من الجمهور والذي یمسّ 

فتكریس مبدأ الإعلام من خلال دراسة التأثیر یجعل الفرد یتمتع بحقوق أخرى أهمها حق 

ع هذه المشاركة تبقى غیر كاملة، فالمشرّ أنّ مشاركة المواطن أثناء فتح التحقیق العمومي إلاّ 

ما وإنّ  ؛ء التحقیق العمومين أثناالجزائري لم ینص على إمكانیة عقد اجتماعات عامة مع المواط

.)6(اكتفى بالنص على إبداء المواطن لملاحظاته على سجل مفتوح لهذا الغرض

أطروحة لنیل شهادة ، حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة على ضوء أحكام القانون الدولي، المال صافیةزید -1

، 2013تیزي وزو، ،العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمريالقانون الدولي، كلیة الحقوق و :دكتوراه في العلوم، تخصص

  .378 .ص
تعلق بدراسة التأثیر على البیئة، الم، 1990فیفري 27مؤرخ في  78-90م تنفیذي رقالمرسوم المن 10، 9أنظرالمادة -2

.1990سنةیونیو06، صادر في 34ج عدد .ج.ر.ج
.نفسهمرجعالمن 12، 11المادة -3
.164.، مرجع سابق، صوناس یحیى-4
:ماجستیر في القانون، تخصصلنیل شهادة ، مذكرة إجراء دراسة مدى التأثیر كآلیة لحمایة البیئة، بن موهوب فوزي-5

.81،82.، ص2012العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، ون العام للأعمال، كلیة الحقوق و القان
أعمال الملتقى الوطني حول دور المجتمع، "حدود دراسة مدى التأثیر على البیئة في القانون الجزائري"، قایدي سامیة-6

، 2012مارس  07و  06 العلوم السیاسیة، جامعة جیجل، یومي، كلیة الحقوق و آفاقالمدني في حمایة البیئة، واقع و 

  .31.ص
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جل أعة إلى امتحان عمومي من إلى إخضاع العملیة المتوقّ یهدف التحقیق العمومي أمّا 

المنشاة إعلاناً ق رئیس أو رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة بمكان إقامة علِّ یُ ،تحقیق الدیمقراطیة

،وفقا للإجراءات القانونیة ةالإعلان في مقر البلدیة المعنیّ ویتمّ ،للجمهور على نفقة صاحب الطلب

غ صاحب المنشاة الذي لَّ بَ ا بمنح الترخیص أو رفضه ویُ فة إمّ ینتهي التحقیق العمومي للمنشأة المصنّ 

ن المتعلق بالمنشات المصنفة لم یبیّ  198- 06 رقم المرسوم الجدید، أمّا )1(م طلب الترخیص قدَّ 

.)2(ما أحالها للتنظیمإجراءات التحقیق العمومي وإنّ 

على سیتم التفصیل فیها لاحقا، لكن یعتري نظام التحقیق العمومي مجموعة من النقائص 

عمل تشاوري حالة انسحاب وعدم اكتراث وعزوف الجمهور بالمشاركة في أيّ ذلك تظل غم من الرّ 

.ا یؤثر على كثرة الطلب بالحق في الإعلامهي العائق الحقیقي ممّ 

الفرع الثاني

البیئیة كأثر مباشر للحق في الإعلام البیئيالحوكمة

سواء كانت مؤشرات سیاسیة، اقتصادیة أو الحوكمةتحسین مؤشرات من المؤكّد أنّ 

هذا الأخیر یمتاز بنوع من أنّ خاصة و ،البیئیةالحوكمةلتفعیل اً أساسیعتبر مطلباً اجتماعیة تُ 

ق إلى إزاحة هذا الإبهام بالتطرّ الأساس سیتم توضیح و على هذا ، و لحداثة بروزهالغموض نظراً 

أخیرا سنخصص جزء و ، )ثانیا(الحوكمةبعدها آلیات تجسید ، و )أولا(الإطار المعرفي للحوكمة 

).ثاثال(بالإعلام البیئيالحوكمةلدراسة علاقة 

یحدد الذي یطبق على المنشآت المصنفة و ، یضبط التنظیم 1998نوفمبر 13مؤرخ في  339- 98 رقم مرسوم تنفیذي-1

.1998سنةنوفمبر14صادر في ،82ج عدد .ج.ر.قائمتها، ج
، یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة 2006ماي 31مؤرخ في 198-06مرسوم تنفیذي رقم -2

.2006سنةجوان4صادر في ،37ج عدد .ج.ر.البیئة، ج
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البیئیةالإطار المعرفي للحوكمة:أولا

Goodرز هذا المفهومبَ  GouvernanceأوBonne Gouvernance ُالعربیّةم إلى اللغة رجِ وت

خدم ، وقد استُ "اشدالحكم الرّ "أو "الحكم الجید"أو  "الحكم الرشید"وهو تعبیر بالتعبیر الأكثر شیوعاً 

في تقریر البنك 1989ل مرة عام لأوّ  هبدأ ظهور ،)1("الحوكمة"أو  "الحكمانیة"بدرجة أقل تعبیر 

كم، حیث فیه وصف الأزمة في المنطقة كأزمة حُ الدولي عن الدول الإفریقیة جنوب الصحراء، وتمّ 

أرجع الخبراء السبب في عدم نجاح سیاسات الإصلاح الاقتصادیة والتكییف الهیكلي بهذه الدول 

مة التعاون الاقتصادي ا منظّ ، أمّ )2(ولیس إلى السیاسات نفسهاإلى الفشل في تنفیذ السیاسات

ه مجموع العلاقات بین الحكومة والمواطنین، سواء اشد على أنّ فت الحكم الرّ فعرّ OCDEوالتنمیة 

الحوكمةالاجتماعیة، ولقد ظهر مصطلح و الاقتصادیة والسیاسیة )3(كأفراد أو كجزء من المؤسسات

ر عن جودة الأبنیة عبِّ ، وهو یُ )4(كمركز للحداثة في أسالیب العمل العمومي والمؤسسات الحكومیة

.)5(التنظیمیة الدیمقراطیة

صبح أكثر لم تتوقف المحاولات لتحسین التعریف حتى یُ الحوكمةمنذ ظهور مصطلح 

دة في منظومة القیم بط بین الجوانب السیاسیة للمفاهیم المحدَّ ، وأن یشمل الرّ وتحدیداً شمولاً 

.158.، ص2004التوزیع، الجزائر، ، دار هومة للطباعة والنشر و دولة القانونو الدیمقراطیة ، بن حمودة لیلى-1
، "دور منظمات المجتمع المدني في تحقیق الحكم الرشید في الجزائر، دراسة حالة الأحزاب السیاسیة"، ناجي عبد النور-2

.106.، ص2008، 03عدد ، مجلة المفكر
لدولي حول الملتقى العلمي اأعمال ، "العمومیة الجزائریة الإدارةالحكم الراشد كآلیة لمعالجة الفساد في "، وفاء رایس-3

.4.، ص2013نوفمبر  16 و 15، جامعة ورقلة، یومي ةمتطلبات تحقیق التنمیة المستدامو آلیات حوكمة المؤسسات 
4- THEYS Jacques, « La gouvernance, entre innovation et impuissance », Revue Développement

durable et territoires, N°2, 2002, p. 395.
5- BESSIRE Dominique et CHATELIN Céline et ONNEE Stéphane, « Qu'est-ce qu'une bonne

gouvernance ? », Comptabilité et Environnement, laboratoire orléanais de gestion, université

d’Orléans, 2007, p. 21. [En ligne ]: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00543220 , (Consulté le :

18 /07/2015).
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الدیمقراطیة، وتقلیص حجم المؤسسات الحكومیة وتشجیع الاتجاه نحو القطاع الخاص وتشجیع 

.)1(دور المنظمات غیر الحكومیة ماللامركزیة الإداریة وتعظی

وقضیة ذاته هو مجال جدیدموضوع البیئة البیئیة، فبما أنّ الحوكمةبخصوص نشأة أما 

البیئیة حدیثة الحوكمةفعلى المستوى الداخلي، بالتالي  أو وليى المستوى الدّ حدیثة الطرح سواء عل

.المجالات الأخرىشتىاشد في شأة مقارنة بالحكم الرّ النّ 

مع اشد أهمیة خاصة في دول العالم الثالث بصفة عامة، خاصةً اكتسب مفهوم الحكم الرّ 

حیث جاء ببعض الجدید من خلال تأكیده ي مستوى الكفاءة والفاعلیة بها،استمرار الأزمات وتدنّ 

ظهرت العدید من المصطلحات الحدیثة لتسییر ف ،)2(قابةعلى الشفافیة والمساءلة ورشادة الحكم والرّ 

الهیئات العمومیة والتي تقضي بالشفافیة في العمل ومشاركة جمیع أصحاب المصلحة في 

بها ممارسة الوسیلة التي یتمّ "أنها  على الحوكمة 1992ولي عام ف البنك الدّ فعرّ ،)3(تحقیقها

فق تعریف لجنة كما یتّ ، "السلطة في إدارة الموارد الاقتصادیة والاجتماعیة من أجل التنمیة

الحكم الرشید یعني استخدام السلطة "المساعدات التنمویة مع تعریف البنك الدولي في أنّ 

الاجتماعیة والاقتصادیة من أجل تحقیق م في إدارة موارد المجتمع، السیاسیة في التحكّ 

للحوكمة أكثر شمولاً خصوص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فلقد وضع تعریفاً أمّا، )4("التنمیة

لطة الاقتصادیة والسیاسیة والإداریة لإدارة شؤون الدولة على كافة ممارسة السّ "ه فه على أنّ فعرّ 

مل ذلك الآلیات والعملیات والمؤسسات التي یكون للأفراد والجماعات من خلالها المستویات وشَ 

شهادة لنیل ، مذكرة الصالح في الهیئات المحلیة الفلسطینیة مالعملیة للحكالمؤشرات المفاهیمیة و ، أیمن طه حسن أحمد-1

، 2008لسطین، ، فجامعة النجاح الوطنیة في نابلسالإقلیمي، كلیة الدراسات العلیا،ر في التخطیط الحضري و ماجستیال

  .19 .ص
.160.مرجع سابق، صالدیمقراطیة ودولة القانون، ، بن حمودة لیلى-2

3- KHELLOUFI Rachid, « Les instruments juridique de la politique de l’environnement en

Algérie », Revue Idara, N°1, 2005, p. 49.
.107.، مرجع سابق، صناجي عبد النور-4
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.)1("التعبیر عن مصالحهم وممارسة حقوقهم القانونیة، والوفاء بالتزاماتهم وتسویة خلافاتهم

.)2(دعمه ویصونه لهذا المفهوم رفاهیة الإنسان ویَ ز الحكم  الصالح وفقاً عزِّ بالتالي یُ 

هم تعریف سوف نحاول رصد أبصفة عامة، الحوكمةلمحة مختصرة حول مفهوم بعد تقدیم 

اهنة بشكل واضح الترابط الكبیر أثبتت القضایا البیئیة الرّ خاصة بعدمایتماشى مع موضوع بحثنا،

لها إلى مشكلات لة للمشكلات البیئیة وإمكانیة تحوّ ز العالم المعاصر بسبب الطبیعة المتنقِّ الذي یمیّ 

التي تعني كیفیة تنظیم مختلف  ؛ة البحث عن طریقة لحوكمة البیئةب عملیّ صعِّ الأمر الذي یُ أكبر، 

، فلقد كان موضوع )3(الفواعل المشاركة في عملیات صنع القرار من أجل مواجهة التحدیات البیئیة

.)4(كم جدیدة لضبط النظام البیئيالبیئة إلى غایة الیوم مختبر یخترع باستمرار أنظمة حُ 

ف على المشاكل یجعلنا نتعرّ هي أداة تسییر وإدارة، وفي الوقت نفسه نهجاً الحوكمةإذن 

تلبیة احتیاجات  ىالتي یعیشها السكان وهو ما یتماشى مع هدف مشروع التنمیة التي تهدف إل

ض جهود التنمیة تتعرّ ؛ لأنّ )6(ق نتائج التنمیةیتحقالقائم مهم لالحوكمةفنظام ،)5(عات الشعبوتطلّ 

.)7(الللفشل في حال عدم استخدام الموارد بشكل فعّ دائماً 

ن تعریفها على مكِ یُ ، إذناشدالبیئیة تأتي كتابع محتوم لتطبیقات الحكم الرّ الحوكمةبما أنّ 

ة تسییر البیئة في مختلف أشكالها، القواعد والممارسات والمؤسسات التي تحیط عملیّ ها مجموعةأنّ 

مجموعة من  هاالبیئیة أیضا بأنّ الحوكمةعرف واستغلال الموارد الطبیعیة، وتُ مثل الحفظ والحمایة 

في العلوم ماجستیر لنیل شهادة الرة ، مذكالتنمیة المستدامة في إفریقیاالنیباد في تفعیل الحكم الراشد و دور ، فلاح أمینة-1

العلاقات الدولیة، جامعة لوم السیاسیة و الع مالرشادة، كلیة الحقوق، قسالدیمقراطیة و :العلاقات الدولیة، فرعالسیاسیة و 

.53.منتوري، قسنطینة، ص
.107.، مرجع سابق، صرناجي عبد النو -2
.204.، مرجع سابق، صمراد بن سعید-3

4- THEYES Jacques, op.cit., p. 395.

5- BEN AICH Chaker et SNOUSSI Achouak et FERCHICHI Ameni, « La gouvernance locale »,

Rapport du Direction général de suivi et de l’évaluation, Tunisie, 2012, p. 04.
.، ص2014المكتب العربي الحدیث، الإسكندریة، تدعیم الدیمقراطیة الجدیدة في دول الوطن العربي،بسیوني علي، -6

72.
7- BEN AICH Chaker et autres, op.cit., p. 03.
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ن مواصفات وقیم وسلوكیات المؤسسات سواء كانت رسمیة أو غیر رسمیة، والتي تتضمّ و العملیات 

مات والحركات الاجتماعیة وجماعات تنظیمیة تتمحور حولها مصالح المواطنین والمنظّ  رقوط

تعبیر عن مصالحهم والدفاع عن خلافاتهم وممارسة حقوقهم والتزاماتهم فیما المصالح المختلفة لل

.(1)ق بالوصول إلى الموارد الطبیعیة واستخدامهایتعلّ 

البیئیة ذلك السلوك الجماعي في اتخاذ القرار، بإشراك كل الجهات الحوكمةعتبر أیضا تُ 

ومتكاملة للموارد، والأخذ بعین الاعتبار یة الفاعلة في وضع شراكة للتخطیط وإدارة أفضل المحلّ 

ة الحكومة على عملیّ  درةأو هي ق ،)2(العواقب البیئیة والاجتماعیة الناتجة عن تغییر المخططات

الإدارة العامة لمجال البیئة بكفاءة وفاعلیة، بحیث تكون خاضعة للمساءلة ومفتوحة لمشاركة 

.التسییر والتجاوب مع متطلبات المواطنینسم بالتطور في ها تتّ المواطنین، كما أنّ 

 هابرز دور التيالدولةالبیئیة ثلاث أطراف أساسیة تتمثل في كل من الحوكمةتتضمن 

ول في وضع المشاكل البیئیة على جدول الكثیر من الدّ بمبادرة كفاعل أساسي للحوكمة البیئیة 

فكرة حمایة  على1997كیوتو لعام مؤتمر ، حیث دافع الاتحاد الأروبي خلال السیاسیةالأعمال

المجتمع ، بالإضافة إلى الطرف الثاني المتمثل في )3(البیئة من خلال فرض الضرائب البیئیة

عي في الشأن العام، في قدراته على تأطیر الأفراد وإشراكهم للعمل التطوّ ته ن حیویتكمُ الذي  المدني

تساعد على تحقیق إدارة أكثر ترشید للحكم و ، للتأثیر في السیاسات العامةوتنظیمهم في جماعات 

اّ الطرف الأخیر لسنا بغنى عنه، أم،)5(ة المجتمع المدني إلى تعزیز جودة أداء الدولةفتؤدي قوّ )4(

1- V : « Gouvernance environnementale ».

[En ligne] : http://fr.coredem.info/wiki/Gouvernance_environnementale, (Consulté le : 28 /07/ 2015).
2- V : « Gouvernance environnementale et une définition du dictionnaire environnement et

développement ».
[En ligne ]:http://www.dictionnaireenvironnement.com/gouvernance_environnementale_ID2882.html,
(Consulté le : 28/07/2015).

، یتضمن التصدیق على بروتوكول كیوتو حول اتفاقیة الأمم 2004أفریل 28مؤرخ في 144-04مرسوم رئاسي رقم -3

ماي 09، صادر في 29عدد ج .ج.ر.، ج1997دیسمبر 11المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ المحرر بكیوتو یوم 

.2004سنة 

.52.، مرجع سابق، صفلاح أمینة-4

.75.مرجع سابق، ص، مسعودي رشید- 5
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هناك تحول واضح في معظم دول بلملة لم تعد من اختصاص الدولة فقطنمیة الشاالتّ إذ أنَّ 

للحكومة شریكو فاعل أساسي أصبح هذا الأخیر، إذعلى القطاع الخاصالعالم نحو الاعتماد 

ة على نمو اقتصادي عادل یحتاج إلى تعاون تنمیة مستدامة مبنیّ  ةأیّ حیث أنّ ،والمجتمع المدني

لكن دور  ،)1(سیاسة بیئیة من غیر مشاركته والتنسیق معهالقطاع الخاص، كما لا یمكن إنجاح أيّ 

د دور على طبیعة النظام الاقتصادي للدولة الذي یحدِّ  فالقطاع الخاص وإسهامه في المجتمع یتوقّ 

نمویة لا یعني لكن إعطاء الدور الأكبر للقطاع الخاص في العملیة التـ،نشاطالحكومة في أيِّ 

:وبخصوص الدّوافع التي أدّت إلى ظهور هذا المصطلح الجدید نجد ما یلي، انتفاء دور الدولة

 استمرار ، و )2(كمظم الحُ تنادي بضرورة إصلاح نُ دعوات الإصلاح الخارجي من الخارج التي

ة الفواعل المجتمعیة ق على الحریات الأساسیة وقمع بقیَّ ضیِّ تُ ظاهرة الدولة الأمنیة التي 

.)3(الأخرى

 ُّللمجتمع في ل مثِّ مرئیسي في صنع السیاسات العامة و ر الكبیر في دور الدولة من فاعلالتغی

تقدیم روعات وإدارتها وتوزیع الدخل و متابعة تنفیذ المشو وضع الخطط تقریر السیاسات و 

.)4(المجتمعمتعددین في إدارة شؤون الدولة و د شریك من شركاءإلى مجرّ ،الخدمات

 أثیر على صنع السیاسات العامة تَّ دة الجنسیات في الالشركات متعدِّ تزاید دور الشركات العالمیة و

مؤسسات المجتمع حیث لحكومات بالقطاع الخاص و الحاجة إلى إعادة النظر في علاقة او 

دور بارز في التأثیر على )القطاع الخاص، المجتمع المدني(أصبح للفاعلین المجتمعین 

الذي یقصد منه السریع لظاهرة العولمة والانفتاح الاقتصادي لانتشارا، و )5(السیاسات العامة

.68-67.، ص، مرجع سابقمسعودي رشید- 1

.109.، مرجع سابق، صناجي عبد النور-2
لنیل ، مذكرةدراسة حالة الجزائر:دورها في مكافحة الفساد في المجالس المحلیة الحوكمة المحلیة و ، خروفي بلال-3

العلوم السیاسیة، جامعة إدارة الجماعات المحلیة والإقلیمیة، كلیة الحقوق و :ماجستیر في العلوم السیاسیة، تخصصشهادة ال

.34.، ص2012قاصدي مرباح، ورقلة، 
ماجستیر في العلوم السیاسیة، لنیل شهادة ال، مذكرة الحكم المحلي الرشید كآلیة للتنمیة المحلیة في الجزائر، وفاء معاوي-4

  .30 .ص، 2010باتنة، -كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، حكومات مقارنةسیاسات عامة و :تخصص
  .هسنفمرجع -5
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أي ادراك ( وزیادة وعي الأفراد والمجتمعات بهذا الانكماش)ي تقلیص المسافاتأ(انكماش العالم

.)1()القریة الكونیة

 ّي من شأنها أن تنعكس على الأزمات المالیة للدول النامیة، زیادة ارتفاع المدیونیة الخارجیة الت

.)2(الفقر، وضعف القدرة الشرائیة، وتدهور موازین المدفوعات نسبة على ارتفاع 

البیئیةالحوكمةآلیات تجسید :ثانیا

من المتنامیةبات الإنسانمتطلّ ي حاجیات و قیام بتنمیة شاملة تلبِّ ال م به أنّ أصبح من المسلّ 

اشد خاصة إذا ما ارتبطت بالبیئة التي یعیش بمعزل عن عناصر الحكم الرّ )3(المستحیل بلوغها

:فیما یليتتمثل هذه العناصر أو الآلیات و  دراستنا،هدف عتبر الذي یُ ، و فیها الإنسان

الشفافیة-1

تعني إتاحة كل المعلومات البیئیة وسهولة تبادلها بأن تكون متاحة لكافة المؤسسات 

ولجمیع الأطراف المعنیة، وأن توفر معلومات كافیة وشاملة ومنظمة عن عمل المؤسسات وأدائها 

،اشدأهم خصائص الحكم الرّ كما تُعتبر،وهو ما سبق التطرق إلیه)4(لكي یسهل رقابتها ومتابعتها

یة المعلومات البیئیة بصفة یة المعلومات بصفة عامة وحرّ بحرّ صدر قوانین تهتمّ ولة أن تُ فعلى الدّ 

.خاصة، وتسمح للجمهور بالحصول على جمیع الوثائق المتعلقة بعمل الحكومة

، مؤسسة كنوز الحكمة مة من الاقتصاد إلى الإیدیولوجیاالعول، تومي عبد القادر:للتفصیل أكثر حول العولمة راجع-1

  .21-20 .ص، 2009للنشر والتوزیع، الجزائر، 
لنیل ، مذكرة -دراسة في واقع التجربة الجزائریة-آلیات التطبیقالنظریة و الراشد بین الأسس الحكم ، أزروال یوسف-2

العلوم السیاسیة، التنظیم السیاسي والإداري، كلیة الحقوق و :العلاقات الدولیة، فرعسیة و ماجستیر في العلوم السیاشهادة ال

.22.، ص2009جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
تحولات :ماجستیر في القانون، فرعلنیل شهادة ، مذكرة طیط البیئي في الجزائرسیاسة التخ، دعموش فاطمة الزهراء-3

.35.، ص2010الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.58. صمرجع سابق، سایح بوزید،-4
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المشاركة-2

في المشاركة في اتخاذ القرارات ، وهي حق الجمیعالحوكمةعتبر المشاركة أبرز آلیات تُ 

ل مصالحهم، ویرتبط مبدأ المشاركة بمفهوم الشفافیة ا مباشرة أو بواسطة مؤسسات تمثِّ البیئیة إمّ 

أن تكون هناك آلیات یكون معرفة المعلومات وحدها لا یفي بالغرض بل لابدّ على أساس أنّ 

على اتخاذها كي یساهم في صنع القرار وأن یضع المسؤولین تحت طائلةقادراً الشعب 

.)1(المسؤولیة

سیادة القانون-3

بتطبیق النصوص القانونیة البیئیة وكذا النصوص ذات الصلة بالبیئة بصورةالذي یتحقق 

.)2(ق هذه القوانین معاییر حقوق الإنسانفراد المجتمع وأن توافِ لأعادلة ودون أي إقصاء 

القدرة على تنفیذ المشاریع وفقا للمعاییر الیة التي تعنيبالإضافة إلى المساواة، الكفاءة والفعّ 

.عاتهم على أساس إدارة عقلانیة ورشیدة للمواردالبیئیة ولاحتیاجات المواطنین وتطلّ 

بالإعلام البیئيالحوكمةعلاقة  :ثالثا

البیئیة وكل ما یتعلق بها أصبح من الضروري الحوكمةبعد التحلیل الذي تم إجراءه حول نشأة 

البیئیة تأتي الحوكمةبالإعلام البیئي خاصة بعد العلم أنالحوكمةالبحث عن العلاقة التي تجمع 

على هذا الأساس سیتم ، و نتیجة لإدراج مختلف الهیئات لمبدأ الإعلام ضمن القوانین التي تحكمها

:معالجة هذه النقطة خلال عنصرین

التحولات السیاسیة وإشكالیة ملتقى أعمال ،"مستقبل التنمیة المستدامة في الجزائرالحكم الراشد و "، عمراني كربوسة-1

الشلف -واقع وتحدیات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة حسین بن بوعلي:التنمیة في الجزائر

  .06. ص، 2008دیسمبر 17-16یومي 
.24.، مرجع سابق، صأیمن طه حسن أحمد-2
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 داشالإعلام البیئي من مقتضیات الحكم الرّ -1

من المواضیع الحدیثة التي لم یتم تداولها في البیئة، وذلك من خلال ارتباطها الحوكمةعدّ تُ 

أحد العناصر الهامة في نظام الحكومة، عدّ بآلیات وإجراءات تهدف إلى الإصلاح الإداري والذي یُ 

ذلك بالاعتماد على )1(ر المستمرجاح والتطوّ نحو النّ دارة الإبحیث یساهم في ضبط العمل وتوجیه 

نّ فإ رأینا سابقاً ، فكما الیةئ الذي یفتقر إلى الكفاءة والفعّ من الحكم السیِّ حدّ عناصر وآلیات تَ 

وواعیاً ة یقوم بها مختصین في مجال الإعلام والبیئة لجعل الفرد مدركاً الإعلام البیئي هي عملیّ 

من في تحسین هذا الوسطغبةحرك فیه روح المواطنة والرّ طن فیها، والتي تُ لوضعیة البیئة التي یق

اشد یؤدي بصفة آنیة إلى تطبیق مقتضیات الحكم الرّ ما خلال المشاركة في صنع القرارات البیئیة، 

أشارت التقاریر الدولیة إلى أهمیة الحصول على ، كما عرف بحسن التسییر والتنفیذالذي یُ 

المزید من نحوشفافیة الأنشطة الحكومیة وتفعیل المشاركة المجتمعیة والاتجاهالمعلومات ومدى 

.)2(اللامركزیة

ه من السهل إجماع الناس على سیاسات أكثر فاعلیة لحمایة البیئة كما أثبتت التجربة أنّ 

تزوید ن أهمیة قة وهو ما یبیِّ وتحقیق التنمیة المستدامة عندما یتم تزویدهم بمعلومات دقیقة وموثّ 

یسمى ، وذلك بتبني ما )3(أصحاب القرار والسیاسات وبقیة الفواعل الأخرى بمثل هذه المعلومات

بالقیام بوظیفة رقابیة تفضي الحوكمةغیر مباشر عبر دعمه لمبادئ راً بمبدأ الإعلام الذي یلعب دو 

إلى مساءلة المسؤولین الحكومیین وتحقیق الشفافیة في تسییر الشؤون العامة بتناولها لمختلف 

.)4(المواطنهمّ تالقضایا التي 

ي حول الأداء المتمیز للمنظمات الملتقى الدولي الثان،"البیئةمتطلبات حمایةحوكمة المؤسسات و "، جمعة هوام-1

امعة ورقلة جتحدیات الأداء البیئي، ادیات بین تحقیق الأداء المالي و الاقتصنمو المؤسسات و :الطبعة الثانیةالحكومات، و 

.396.، ص2011نوفمبر  23و  22یومي 
،)دراسة حالة بلدیات سهل وادي مزاب بغردایة(حمایة البیئة دور الجماعات المحلیة في مجال ، رمضان عبد المجید-2

العلوم السیاسیة، الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق و إدارة  :اجستیر في العلوم السیاسیة، تخصصملنیل شهادة المذكرة 

.143.، ص2011جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
.103.، مرجع سابق، صمسعودي رشید-3
.147.مرجع سابق، ص، خروفي بلال-4
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ل في السیاسة البیئیة القائمة في لإحداث التحوّ قویاً لت الظروف البیئیة الوطنیة دافعاً لقد شكّ 

، فمن المستحیل الحدیث عن التنمیة في ظل وجود سوء )1(الاستدامة البیئیةالسیاق الذي یتفق مع 

البیئیة في ظل الحوكمة، ومن المستحیل الحدیث عن )2(تسییر الموارد البشریة والمادیة المتاحة

، التنمیة المستدامةالبیئیة و الحوكمةعتبر كهمزة وصل بین غیاب مبدأ الإعلام البیئي الذي یُ 

اشد، وتحقیق الوعي والحس بالبیئة البیئي هو الإجراء الأول لتحقیق متطلبات الحكم الرّ فالإعلام 

، ویكونوا من عوامل صبحوا مواطنین فاعلین حقاً سالة الإعلامیة البیئیة حتى یُ لرّ اي تلقِ لدى  كل مُ 

.)3(تحقیق التنمیة المستدامة المتواصلة بمحافظتهم على البیئة

ة إلى التنمیة البیئیة المستدامةحساب البیئالانتقال من التنمیة على-2

ثات البیئیة على صحة الإنسان محل ول بوضع الاعتبارات البیئیة، وآثار الملوِّ لم تهتم الدّ 

مخططات ها للتنمیة، ولم تظهر في خطط التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة أيّ تاعتبار في استثمارا

مالیة لحمایة البیئة، ویرجع هذا كله إلى قصور في الوعي والإدراك لدى الجهات المسؤولة عن 

وضع الخطط الاقتصادیة بأهمیة الآثار البیئیة الناجمة، ومدى تأثیرها السلبي على صحة الإنسان 

ها موارد لا اني وبأنّ ، كما تعاملت أیضا الأعمال مع البیئة كمعطى مجّ )4(وعلى البیئة الحیویة

إن  سلبیاً ها كانت وربما لا زالت كذلك حتى الآن في مجالات عدیدة تمارس دوراً متناهیة، لهذا فإنّ 

لها إلى هواء أخذ الهواء النقي والماء الصافي والأرض الخضراء لتحوِّ فتالبیئة، ضدّ لم یكن عدائیاً 

تحقیق اء ولا تفسیر لذلك سوى أنّ ل بالمواد السامة وإلى أرض جردث ولماء مثقَّ أسود رمادي ملوّ 

.38.، مرجع سابق، صدعموش فاطمة الزهراء-1
التحولات السیاسیة أعمال الملتقى حول ، "خصوصیة الجزائردامة بین متطلبات الحكم الراشد و التنمیة المست"،جدو فؤاد-2

،الدولیة، جامعة محمد خیضر، بسكرةالعلاقات ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة و تحدیاتواقع و : التنمیة في الجزائرالیةإشكو 

  .06 .ص، 2008
.154-153.، مرجع سابق، صرمضان عبد المجید-3
ماجستیر في العلوم لنیل شهادة ال، مذكرة آثاره السلبیة على البیئةالتطور الصناعي في الجزائر و ، هبري نصیرة-4

.54.، ص2003علوم التسییر، جامعة الجزائر، تصادي، كلیة العلوم الاقتصادیة و التحلیل الاق:الاقتصادیة، فرع
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وإن كانت على حساب البیئة، الأمر الذي دفع حتى )1(مكن أن یبرر كل شيءالتنمیة والأرباح یُ 

.البیئیةالحوكمةبالدول إلى أخذ منعرج جدید في نظامها البیئي وذلك بخلق ما یسمى ب

ها الأمم تخاصة بعدما أقرّ حة التنمیة لم تعد حلم أو هدف، بل أصبحت ضرورة ملِّ كما أنّ 

شخص من الدول النامیة یرى المتحدة، إلى جانب ازدیاد الإنكشافیة في العالم بحیث أصبح أيّ 

م على الدول النامیة والفقیرة الخوض في غمار حتِّ وهذا ما یُ ،كیف یعیش نظیره في الدول المتقدمة

من التجارب التي خاضتها بالاستفادة ها، رغم تأثیرها السلبي على بیئت)2(التنمیة كمسار لا مفر منه

).3(تنمیة اقتصادیة غیر مناقضة للبیئة تحققالتي قدمة تالدول الم

حول البیئة 1972خلال مؤتمر ستكهولم سنة مفهوم التنمیة المستدامة برز لأول مرة من إنّ 

العالمي بالبیئة، فناقش هذا مته الأمم المتحدة بمثابة خطوة نحو الاهتمام الذي نظّ )4(الإنسانیة

الفقر اعتبار وتمّ ،ل مرة القضایا البیئیة وعلاقتها بواقع الفقر وغیاب التنمیة في العالمالمؤتمر لأوّ 

المؤتمر الدول التي لازالت تتجاهل البیئة عند بیئة، كما انتقد أیضاً الأعداء  وغیاب التنمیة هما اشدّ 

ي لا تتعارض مع البیئة هي التنمیة التّ ،امة بمفهومها الحاليفالتنمیة المستد)5(التخطیط للتنمیة

رص على بأكبر قدر من الحِ )6(ي إلى الارتقاء بالرفاهیة الاجتماعیة والاقتصادیةي تؤدّ وهي التّ 

بأقل قدر ممكن من الإضرار والإساءة إلى البیئة فالموارد الطبیعیة و  ،الموارد الطبیعیة المتاحة

الكون هي أساس كل نشاط صناعي أو زراعي، ففي حال تجاهل الأجیال الموجودة في هذا 

ذلك  أنّ الحاضرة حقوق الأجیال المقبلة في البیئة والموارد الطبیعیة بإساءة استخدامها، فلا شكّ 

.398.، مرجع سابق، صجمعة هوام-1
.8.، مرجع سابق، صجدو فؤاد-2
دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، أطروحة لنیل شهادة ، أثر تلوث البیئة في التنمیة الاقتصادیة في الجزائر، سالمي رشید-3

.162 .ص، 2006جامعة الجزائر، علوم التسییر، و تسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة ال :فرع
4- LANFRANCHI Marie-pierre, « Développement durable et droit international public »,

JurisClasseur Environnement et Développement durable, 2011, p. 1.
:ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، فرعلنیل شهادة ال، مذكرة إشكالیة التنمیة المستدامة في الجزائر، زرنوح یاسمینة-5

.125.، ص2005جامعة الجزائر،علوم التسییر،تخطیط، كلیة العلوم الاقتصادیة و ال
6- MOKADEM Nadjia, « La communication un outil au service du développement durable en

Algérie », Revue Elmofaker, N° 10, 2014, p. 13.
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ما ج بأسلوب جزئي وإنّ عالَ تُ نمیة في المستقبل، بالتالي فالقضایا البیئیة یجب ألاّ د استمراریة التّ هدِّ یُ 

عرّفت هیئة ، ف)1(ه بأسلوب شامل متكامل یحرص على التنمیة الاقتصادیة دون المساس بالبیئةتواجَ 

بأنّها التنمیة التي تحافظ على حقوق بصحیح العبارة 1987الأمم المتَّحِدة التنمیة المستدامة عام 

.)2(الأجیال الحالیة دون المساس بحقوق الأجیال القادمة

لات ما زادت معدّ ة، حیث كلّ نمیة والبیئة هي علاقة عكسیّ العلاقة بین التّ نّ إعلى هذا الأساس ف

التنمیة ازدادت مشكلات البیئة، لكن تبدأ هذه العلاقة عند الحد الذي لا تستطیع البیئة امتصاص 

ما ازدادت المشاكل البیئیة انخفضت معدلات التنمیة، لكن الرأي المتفق علیه من التلوث فیه، وكلّ 

ولا توجد بیئة نظیفة بالكامل خالیة من ه لا یمكن حجب التلوث نهائیاً قتصادیین هو أنّ طرف الا

، كما أنّ العلاقة بین الدیمقراطیة والتنمیة جدُّ متینة بالتالي یجب سَحْب الدیمقراطیة من )3(التلوث

.)4(مكانتها الهامشیة الحالیة في سیاسة التنمیة لتؤدي دوراً محوریاً 

في  ضروریاً البیئیة ودورها في تحقیق التنمیة المستدامة أصبح مطلباً الحوكمةفالحدیث عن 

عتبر من المفاهیم الحدیثة وهذا نظراً البیئیة تُ الحوكمةنّ إكما رأینا سابقا ففحیاة الأفراد والمجتمعات، 

یاة ر على حلما أصبحت تعاني منه البیئة من مشاكل على مختلف المستویات، والتي لم تعد تؤثِّ 

الأجیال الحالیة فحسب، بل أصبحت تهدد حیاة الأجیال المستقبلیة، ونتیجة لهذا الوضع ارتبط 

التنمیة مفهوم البیئة بمفهوم التنمیة وظهر ما یعرف بالتنمیة المستدامة، وعلى هذا الأساس نقول أنّ 

ث عنصر أساسي من حمایة البیئة من التلو والبیئة عملیتان متلازمتان لا یمكن الفصل بینهما لأنّ 

.عناصر التنمیة المستدامة

.132-124.، مرجع سابق ، صزرنوح یاسمینة-1
2- V : LIBAERT Thierry, Communication et environnement, le pacte impossible, PUF, Paris, 2010,

p. 17. « Le développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre les capacités
des génération futures de répondre aux leurs ».

.105-96.، مرجع سابق، صسالمي رشید-3
.229.مرجع سابق، صبسیوني علي، -4
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انيالمطلب الث

التكریس القانوني للحق في الإعلام البیئي

من الإطار العام الذي یضمن للفرد حقه في الحصول على المعلومات باعتباره انطلاقاً 

نّ إالأخرى، فعا بمجموعة من الحقوق ي على أساسها تجعله متمتِّ أحد أهم الحقوق الإنسانیة والتّ 

حق الحصول على المعلومة البیئیة یجد تكریسه في العدید من النصوص القانونیة سواء على 

المستوى الدولي من خلال النصوص والمواثیق الدولیة التي تسعى إلى حمایة حقوق الإنسان

أو على المستوى الداخلي من خلال إقرار الدول بحق الفرد في الحصول على،)الفرع الأول(

.)1(للإنسانیةمشتركاً باعتبار أن موضوع البیئة أصبح تراثاً ، )الفرع الثاني(المعلومة البیئیة

الفرع الأول

.الحق في الإعلام البیئي على المستوى الدولي

إقلیمیة، و  أروبیةة و جمة عنها جاء ثمرة لجهود دولیّ االمشكلات النّ لاهتمام بالبیئة و ا إنّ 

رضت نفسها على الواقع القانوني رة فمدمِّ فته من آثارالثانیة وما خلَّ صة بعد الحرب العالمیةخا

على لبیئة الة لحمایة اتكریس الإعلام البیئي كوسیلة فعّ الاجتماعي لدول العالم، فتمّ والاقتصادي و 

المواثیق الدولیة بدایة من  مؤتمر العدید من المعاهدات و من خلال) أولا(المستوى العالمي 

في العدید من النصوص كذلك س رّ كُ ، 1992مؤتمر ریودي جانیرو سنة و  1972ستوكهولم 

  ).انیثا(الإقلیمیة 

، مذكرة )دراسة حالة الجزائر(تحلیل الآثار الاقتصادیة للمشكلات البیئیة في ظل التنمیة المستدامة ، عبد القادر عوینان-1

.22.، ص2008علوم التسییر، جامعة سعد دحلب، البلیدة، الاقتصادیة و ، كلیة العلوماجستیرملنیل شهادة ال
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الحق في الإعلام البیئي على المستوى العالمي: أولا

1972الحق في الإعلام البیئي في إطار مؤتمر ستوكهولم عام -1

وراسمي الاستراتیجیات لقرارات لم تستقطب المشاكل البیئیة الانتباه الكافي لمتخذي ا

قلیل ر الوعي و شهد زیادة في انتشاحیث ،مطلع السبعیناتبإلاّ المنظماتوالسیاسات في المجتمع و 

عدم الإخلال و  على الموارد ومقاومة التلوثمن الالتزام بتطبیق السیاسات البیئیة تجاه المحافظة

عتبر نقطة البدایة یُ ، الذي1972عام ستوكهولم مؤتمر كانت البدایة بانعقاد ، و )1(بالنظام البیئي

المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة عبر اللائحة رقم  ىد دع، فقالعالمیة للوعي البیئي

عقد مؤتمر حول البیئة، وفي دورتها الثالثة والعشرون قررت الأمم المتحدة عقد هذا إلى ) 1346(

الیات هذا المؤتمر الحكومة السویدیة لاحتضان فعَ تم قبول و  ،)2398(رقمالمؤتمر بموجب اللائحة 

.)2(1972جوان 16-05خلال الفترة الممتدة بین

مات الدولیة دد من المراقبین عن بعض المنظّ دولة، وعَ 122ل من كَّ شَ حضر المؤتمر وفد مُ 

أيّ م لزِ لا تُ )4(د اختیاريبن26على ، واحتوى بیان مؤتمر ستوكهولم )3(الحكومیة وغیر الحكومیة

مبدأ الإعلام ، من بینها امیة والمتقدمةوسطا بین الدول النّ ل حلولاً مثِّ على تطبیقها حیث تُ دولة 

ة كبیرة على مستوى الأطر والنصوص حق الحصول على المعلومة البیئیة بأهمیّ  ىالبیئي، إذ حظ

تطویر التعلیم البیئي ذان نصا على  ضرورة اللّ 20أالمبدو  19المبدأ لاسیما الدولیة لحمایة البیئة

ق بحمایة وترقیة وتنویر الرأي العام، وتحسیس الأفراد والمؤسسات والجماعات بمسؤولیتهم فیما یتعلّ 

ص على أهمیة الإعلام البیئي في توعیة العامة والمساهمة في إیجاد الحلول البیئة وكذلك النّ 

.81.، مرجع سابق، صشادي عز الدین-1
لنیل مذكرة ،-مدینة عنابة نموذجا-البیئة دراسة استطلاعیة لعینة من الثانویین و الجامعیینالإعلام و ، رضوان سلامن-2

  .74 .ص، 2006والإعلام، جامعة الجزائر، ة العلوم السیاسیةالاتصال، كلیماجستیر في علوم الإعلام و شهادة 
.، ص2014، 23، عدد القانونالفقه و  مجلة، "المعاهدات الدولیة في حمایة البیئةدور المواثیق و "، عقون مصطفى-3

126.
4- LAVIEILLE Jean-Marc, Droit international de l’environnement, Ellipses, Paris, 1998, p. 31.
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لت القواعد الأساسیة التي كّ هي التي شَ ، وهذه المبادئ)1(لمختلف القضایا والمشاكل المتعلقة بالبیئة

وضمان التمتع بإقرارهقامت علیها الحمایة الدولیة للبیئة فیما بعد، وتحدید أهم الآلیات الكفیلة 

.)2(الفعلي به، ومنها بالخصوص الحق في الحصول على المعلومة البیئیة

لمنظمة هو إنشاء جهاز دولي تابع ستوكهولمل إلیها مؤتمر النتائج التي توصّ بین من 

، الذي "PNUE"برنامج الأمم المتحد للبیئة"ق علیه اسم طلِ البیئة أُ الأمم المتحدة، یهتم بشؤون 

.)3(البیئيالمعارف البیئیة للتنسیق بین الجهود الوطنیة والدولیة في المجالیعمل على تنمیة ونشر

د هذا طابع الإلزام، ویؤكِّ تمتع به لم یأنّ إلاّ المیثاق العالمي للطبیعة، صدر  1982عام وفي 

لأحكامه یستوجب إتباع مجموعة من المبادئ أهمها إعلام الجمهور بوسائل العمل وفقاً المیثاق أنّ 

.)4(ن من المشاركة الفعلیة في اتخاذ القراراتخاصة بالعناصر الأساسیة لكل تخطیط حتى یتمكَّ 

على الحق في المشاركة والإعلامضمنیاً ولي للطبیعةمن المیثاق الدّ 23ینص المبدأ و        

شخص، ومع مراعاة الأحكام التشریعیة لدولته، أن یشارك بصفة انفرادیة أو یمكن لكلّ ":بقولها

ض هذا الشخص مع أشخاص آخرین في صنع القرارات التي تهم مباشرة البیئة، وفي حالة تعرُّ 

.)5("یحق له استعمال طرق الطعن للحصول على تعویض هنّ إلضرر ف

1 - Art. 19 de la Déclaration finale de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, s'étant

réunie à Stockholm du 5 au 16 juin 1972,
[ En ligne] :
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=97&ArticleID=1503&l=fr,
(Consulté le : 08/09/2015).

ماجستیر في العلوم القانونیة لنیل شهادة ال، مذكرة دوره في المحافظة على البیئةالإعلام البیئي و ، بن مهرة نسیمة-2

.31.، ص2013، 1العلوم السیاسیة، جامعة الجزائر قانون البیئة، كلیة الحقوق و :الإداریة، فرعو 
.مرجع نفسه-3

4- BARIL Jean, Droit d’accès à l’information environnementale : pierre d’assiste du développement

durable, thèse présentée pour obtenir le grade de docteur en droit (L.L.D.), Faculté de droit, université
Laval, Québec, 2012, p. 96
5- Charte mondiale de la nature Adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies dans sa

résolution 37/7, le 28 octobre 1982.
[En ligne] : https://fr.wikisource.org/wiki/Charte_mondiale_de_la_nature, (Consulté le: 08/09/2015).
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1992مؤتمر ریودي جانیرو عام إطار الإعلام البیئي في -2

لبیئة من خلال سلسلة عرفت الفترة التي تلت مؤتمر ستوكهولم تنامي الوعي العالمي با

مشكلات البیئة لا زالت مطروحة أكثر مما كانت أنّ المساعي الدولیة لحمایة البیئة، إلاّ المبادرات و 

ة الأرض الذي احتضنته مدینة علیه، لذلك دعت الجمعیة العامة للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر قمّ 

الأرض بین "تحت شعار 1992جوان 14-03البرازیلیة في الفترة ما بین "دي جانیروریو"

،البیئة والتنمیةل قمة للأمم المتحدة حول ، وهي أوّ )1("أیدینا
27تتكون وثیقة هذا الإعلان من )2(

تبادل المعارف والمعلومات والتكنولوجیات بین الدول، وحق كل فرد في من بینها النص على مبدأ، 

.)3(الوصول إلى مصادر المعلومات التي تحتفظ بها السلطات العامة عن البیئة

ج على عالَ القضایا البیئیة یجب أن تُ أنّ ریودي جانیرومن إعلان 10جاء في المبدأ

أفضل وجه بمشاركة جمیع المواطنین المعنیین على المستوى المناسب، ویجب توفیر لكل فرد 

فرصة مناسبة على الصعید الوطني للوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها السلطات العامة 

یجب أن ، و )4(الخطرة في مجتمعاتهمبشأن البیئة بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمواد والأنشطة

یتسنى لكل فرد على المستوى الداخلي فرصة المشاركة في عملیات صنع القرار، وعلى الدول أن 

.)5(تشجیع توعیة المواطنین ومشاركتهم عن طریق إتاحة المعلومات على نطاق واسعبتقوم 

من هذا الإعلان جاء أكثر 10المبدألاحظ أنّ یُ من مؤتمر ستوكهولم 19مقارنة بالمبدأ 

الحق في الإعلام البیئي وأوصى بضرورة فسح المجال أمام المواطنین بصراحةً ، إذ أقرّ وضوحاً 

.المعنیین كأحسن طریقة لمعالجة قضایا التلوث

.75.، مرجع سابق، صرضوان سلامن-1
، )دراسة حالة الجزائر العاصمة(تسییر النفایات الحضریة في الجزائر بین الواقع والفاعلیة المطلوبة ، سعیدي نبیهة-2

،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة بومرداس

.30 .ص ، 2012
3- LAVIEILLE Jean-Marc, Droit international de l’environnement, op.cit., p. 38.

4- Art. 10 de La Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement (CNUED),

Réunie à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992,
[En ligne]: http://www.un.org/french/events/rio92/aconf15126vol1f.htm , (Consulté le: 08/09/2015).

5- Ibid.,
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ة عامة وشاملة ذات أبعاد خطّ عتبر یُ  الذي )21الأجندة (21برنامج القرن عن فضلا 

قد ناقش البرنامج شتى الأبعاد الاجتماعیة والاقتصادیة وحمایة وإدارة الموارد من أجل ف ،إستراتیجیة

على التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات ومساعدة دول تركیزالبمحاوره سموتتّ ،)1(التنمیة 

فحق الحصول على المعلومات عامة مرتبط بالحریات )2(الجنوب في مشروع التنمیة المستدامة

.)3(لعامة للفرد المعروفة أكثر على المستوى الدولي مقارنة بالقوانین الداخلیةا

ة الأرض بحل المشاكل البیئیة التي كانت مطروحة في مؤتمر ستوكهولم لم یقم مؤتمر قمّ 

لتوفیق بین الاتجاهات ل محاولة جدیدة لعتبر هذا المؤتمر أوّ سنة، لكن بالرغم من ذلك یُ 20ل قب

.)4(لتنمیة المستدامة والنمو الاقتصاديبین االمتضاربة 

قلیميالإ على المستوىالحق في الإعلام البیئي:نیاثا

إقراره تكریسه و لمستوى الإقلیمي أو الجهوي سواء على االبیئيیجد الحق في الإعلام

إعلان منها نجد المتعلقة بحمایة البیئة، و القانوني في العدید من النصوص القانونیة الإقلیمیة

الذي یعترف حول الإعلام والمشاركة في مجال حمایة البیئة)Salzbourg(1980سالزبورغ عام

وبمسؤولیته عن زنة ایكولوجیاً ة من نوعیة تسمح بحیاة كریمة ومتّ بحق كل شخص في بیئة صحیّ 

مصدر إعلام ثلون مَّ المواطنین وفي إطار السیاسة الإعلامیة یُ عتبر هذا الإعلان أنّ یَ ما، كبیئته

في التعبئة والتحسیس من أجل حمایة هاماً هم یلعبون دوراً للمسؤولین السیاسیین والإداریین وأنّ 

خلال انعقاد  1998 عام جوان 25في التي أُبرمت (Aarhus) روسآاتفاقیة ، كذلك )5(البیئة

1- GUY TREBULLE François, « Doit du développement durable », JurissClasseur

Environnement et Développement durable, 2010, p. 19.
2- STIECHEN Pascale, Droit de l’environnement, faculté de droit de Nice, Paris, 2005, p 39.

3- PRIEUR Michel, Droit de l’environnement, 4éme édition, Dalloz, Paris, 2001, p. 99

.31.، مرجع سابق، صسعیدي نبیهة-4
هد من اجل الذي نظمه المع"حقوق الإنسانالبیئة و "روبي الثاني حول مر الأصدر هذا الإعلان بمناسبة انعقاد المؤت-5

حول إعمال 1980دیسمبر  3و  2المعهد الدولي لحقوق الإنسان في مدینة سالزبورغ بالنمسا في سیاسة أروبیة للبیئة و 

:الحق في حمایة البیئة، ینظر في هذا الصدد

Art. 1 de la Déclaration de Salzbourg 1980, Annexe au Document « Environnement et Droit de
l’Homme », UNESCO, Paris, 1987, p. 176.
[En ligne] : http://unesdoc.unesco.org/images/0007/000798/079839fo.pdf, (Consulté le: 16/10/2015).



عامل لإنجاح الحوكمة البیئیة:الحق في الإعلام البیئي:وّلالفصل الأ

32

تربط بین الحقوق البیئیة بالدنمارك، وهذه الاتفاقیة "بیئة لأروبا"المؤتمر الوزاري الرابع بعنوان 

منها على ضرورة  قیام الدول الأطراف فیها بوضع )4(الرابعةوحقوق الإنسان، إذ نصت المادة

والحصول على المعلومات  الاطلاع بستواها الداخلي تسمح لكل فردتشریعات قانونیة على م

قة على ل الأروبیة المصادِ من خلال قیام العدید من الدو ق عملیاً حقّ المتعلقة بالبیئة وهو ما تَ 

،)1(قة بإقرار الحق وبیان إجراءات وطرق وضوابط ممارسته والتمتع بهي تشریعات متعلِّ الاتفاقیة بتبنِّ 

كي ن على الدول الأطراف تشجیع التربیة الایكولوجیة للأفراد وتوعیتهم بالمشاكل البیئیة یتعیّ و 

والمساهمة في مسار صنع القرار واللجوء إلى بكیفیة الحصول على المعلومات درایة یكونوا على 

.(2)يالقضاء في المجال البیئ

-14بتاریخ )ONU(التي أصدرتها منظمة الأمم المتحدة )1(59جاء في اللائحة رقم 

حریة الإعلام حق أساسي للإنسان وقاعدة كل حریات الدفاع التي تهتم بها الأمم نّ أب12-1946

الإعلام، حق البحث وجمع وبث المستجدات في كل مكان دون أيّ ن حریة المتحدة، وتتضمّ 

لكل شخص حق التمتع بحریة الرأي بأنّ ویقضي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، )3(عائق

والتعبیر ویشمل هذا الحق حریته في التماس الأنباء والأفكار وتلقیها ونقلها إلى الآخرین بأيّ 

.)4(وسیلة

1- Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès

à la justice en matière d'environnement, op.cit.,
2- Ibid.,

3- TOLENTINO Amado, « Environnement et information: Environnement et droits de l’homme», in

KROMAREK Pascale (S/dir), Environnement et droit de l’Homme, UNESCO, Paris, 1987, p 30.
4- V : Art. 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée et proclamée par

l’Assemblée générale dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948. L’Algérie y a adhéré en
vertu des dispositions de l’article 11 de la Constitution de la République Algérienne Démocratique et

Populaire de 1963, JORA N° 64 du 10 septembre 1963.
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حریة التعبیر تشملى أنّ إل الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیةأیضا العهد شار أ

الاتفاقیة الأروبیة لحقوق هو أیضا ما قضته و ، )1(یها ونقلهاعن المعلومات وتلقِّ البحثحریة

فیشیر بالنسبة للمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوبا أمّ ،)2()10(في مادتها العاشرةالإنسان

.)3(إلى حق كل إنسان في الحصول على المعلومات)9(التاسعة في نص المادة 

نبعاثات إ حول) ج96(41التوصیة رقم 1996-02-20بتاریخ OCDEى مجلس كما تبنّ 

لاع على الاطِّ التي تقضي بحق كل شخص في المشاركةو  انتقالها، حق الإعلامالمواد الملوثة و 

القرار، صنع التدخل في عملیة إمكانیة ة التي تحوزها السلطات العامة، و بالبیئالمعلومات المتعلقة 

الة ل السیاسات البیئیة فعّ الشفافیة بكل ما یتعلق بالبیئة من شأنها أن تجعتضیف هذه التوصیة أنّ و 

.)4(أن تكون هناك مشاركة واسعة للمواطنینأكثر و 

بتاریخ حة المنعقد بفرانكفورت بألمانیالصِّ وال حول البیئة المؤتمر الأوروبي الأوّ في إطار و 

على حق كل مواطن  تدالذي ساهمت فیه المنظمة العالمیة للصحة، فقد أكّ ، و 08-12-1989

المساس بالبیئة النشاطات التي من شأنها ستشارة بخصوص المخططات والقرارات و الاو  في الإعلام

.)5(رارمسار صنع القفي المشاركة حة في الوقت نفسه و والصِّ 

الحقوق المدنیةبشأن الدولي العهد :ذلك في انظر،والسیاسیةالمدنیةبالحقوقالخاص الدولي العهد من19المادة-1

المؤرخ في ،67- 89رقم  الرئاسيالمرسومبموجبالجزائرعلیهصادقت، الذي1966دیسمبر  16 في المؤرخوالسیاسیة،

]:متوفر على الموقع[.1989ماي سنة 17الصادر في ، 20 عدد ج.ج.ر.، ج1989ماي 16

).08/11/2015:تم الاطلاع علیه في( https://www1.umn.edu/humanrts/arab/b003.html,

2- Art. 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés

Fondamentales, Cour Européenne des Droits de l’Homme, Conseil de l’Europe, Rome, 4.XI.1950.
[En ligne] : http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf , (Consulté le: 08/11/2015).

3
، یتضمن المصادقة على المیثاق الإفریقي لحقوق 1987فیفري 03مؤرخ في  37- 87رقم  من المرسوم9المادة أنظر -

.1987فیفري سنة  04في ، صادر 06ج عدد .ج.ر.، ج1981الإنسان والشعوب الموافق علیه في نیروبي سنة 
القانون الدولي لحقوق :ماجستیر في القانون، فرعلنیل شهادة ال، مذكرة مشاركة المواطنین في حمایة البیئة، زیاد لیلى-4

.59.، ص2010الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.مرجع نفسهه-5
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إحداث مجلس الوزراء ام بقضایا البیئة، إذ تمّ واكب العالم العربي منذ الثمانینات الاهتم

المؤتمر الوزاري العربي الأول حول "نشأ خلالأُ الذي العرب المسؤولین عن شؤون البیئة

بالتوعیة هذا الأخیر اهتم و  ،)1(1986الذي عقد في تونس عام "الاعتبارات البیئیة في التنمیة

تخصیص الفصل السادس من الإعلام البیئي كوسیلة أساسیة لحمایة البیئة منذ إحداثه، إذ تمّ و 

ث وسائل الإعلامحَ ة بالعمل على نشر الوعي البیئي و البلدان العربی يلیوصنظامه الأساسي

حمایة البیئة مراكز البحوث على تكثیف جهودها الرامیة إلىالعربیة ومؤسسات التعلیم المختلفة و 

.)2(أهداف التنمیةو باط الوثیق بین التربیة البیئیة التركیز على الارتمن خلال برامجها و 

مجلس في تنفیذه في هذا الع سرّ ل البرامج التي تَ التعلیم البیئي من أوّ لتوعیة و كان برنامج ا

ئل الإعلام غائبة في هذا الخضم لم تكن وساو  ،ادل التجارب بین الدول العربیةتبالتعاون و  إطار

.)3(عربي عن المساهمة في إرساء الثقافة البیئیة لدى المواطن ال

البیئة فإنّ كفاءة حمایة بالرغم من هذا العدد الكبیر من الإتفاقیات القانونیة في میدان 

وعدم الإمتثال للالتزامات القانونیة القائمة ،وفاعلیة التنظیم القانوني لا یزال  ینقصها الشيء الكثیر

والضعف المتأصِّل في إجراءات التنفیذ وعدم استكمال تنفیذ خطة عمل ستوكهولم تعدُّ الأسباب 

.)4(الرئیسیة في التدهور البیئي المتزاید منذ السبعینات

]:متوفر على الموقع[، العرب المسؤولین عن شؤون البیئةمجلس الوزراءالشبكة العربیة للمعلومات،-1

.(2015/11/10 (تم الاطلاع علیه في : http://www.arein.org/,

]:متوفر على الموقع[مجلس وزراء العرب المسؤولین عن شؤون البیئة، :راجعللتفصیل أكثر-2

http://www.lasportal.org/ar/councils/ministerialcouncil/Pages/MCouncilAbout.aspx?RID=5,

)10/11/2015:الاطلاع علیه في تم (

.37.، مرجع سابق، صبن مهرة نسیمة-3
1997الحمایة الدولیة للبیئة من ظاهرة الاحتباس الحراري في بروتوكوك كیوتو سلافة طارق عبد الكریم الشعلان، -4

.100.، ص2010منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ، )1992في اتفاقیة تغیُّر المناخ لسنة (
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الفرع الثاني

الحق في الإعلام البیئي على المستوى الداخلي

حق تُقِّرُ بتها القانونیة على تشریعات ر ضمن منظومعبر العالم تتوفّ العدید من الدول

، درجة القواعد الدستوریةیصل هذا الإقرار في البعض منها إلىو  ة،لومات البیئیالحصول على المع

ضمانة أساسیة لحمایة هذا الحق من المساس به من طرف السلطة عدُّ التكریس الدستوري یُ لأنّ 

ضمن القوانین الداخلیة للدول س أیضاً رِّ هذا الحق كُ نَ بید أ،)أولا()1(ها للقوانینالتشریعیة عند سنِّ 

.)ثانیا(سه القانون الداخلي للدولة الجزائریة دون إدراجها في الدستور مثلما كرَّ 

.دسترة الحق في الإعلام البیئي :أولا

لها جاء بعد دساتیر، أوّ أربعة 1962عاقب على المشهد السیاسي الجزائري ومنذ عام تَ 

لیس من الإشارة إلى الحق في الإعلام البیئي فقط، بل من ، وكان خالیاً 1963استفتاء شعبي عام 

ل وجود فكرة عب تخیّ ه خلال هذه الفترة من الصّ الإشارة إلى موضوع البیئة بصفة عامة، كما أنّ 

والمادة الوحیدة التي قد تكون ،)2(بصفة عامة الإدارةرقابة المجتمع على العمل الصادر من طرف 

تضمن  ":هالتي نصت على أنّ )19(التاسعة عشر هي نص المادة هذا الموضوعلها صلة ب

یة تأسیس الجمعیات وحریة یة وسائل الإعلام الأخرى، وحرّ یة الصحافة، وحرّ الجمهوریة حرّ 

.)3("التعبیر ومخاطبة الجمهور وحریة الاجتماع

، أعمال الملتقى الوطني حول دور "التشریع الجزائريمكانة حق الحصول على المعلومات البیئیة في "،مرابط حسان-1

،2012مارس  07و  06العلوم السیاسیة، جامعة جیجل، یومي ، كلیة الحقوق و واقع و آفاق - المجتمع في حمایة البیئة

  .117 .ص
2- REDDAF Ahmed, Politique et Droit de l’environnement en Algérie, Thèse pour l’obtention du

grade de docteur en droit, faculté de droit et des sciences économiques, université du Maine, 1991, p.
262.
3- Proclamation des résultats définitifs de referendum du 08 Septembre 1963, JORA n° 64, 10

Septembre 1963.
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اهتمامها وانشغالاتها بالمحافظة على البیئة وإشراك كل مواطن في ترجمت الجزائر أیضاً 

.)1("اق الوطنيلة الجزائریة المتمثلة في المیثذلك، ضمن الوثیقة الإیدیولوجیة الأساسیة للدو 

هذه  ، غیر أنّ 1996، 1989، 1976دت الدساتیر في الجزائر سنوات ب ذلك تعدّ قِ عَ 

في الإعلام البیئي بصفة خاصة أو الحق في العیش في بیئة ر بصراحة إلى الحقشِ الدساتیر لم تُ 

أنها تشیر منها ضمنیاً تنبطمكن أن یسما جاءت بعض النصوص التي یُ سلیمة بصفة عامة، وإنّ 

على حق الإنسان 1976من دستور )41(الواحدة والأربعینإلى الحق في الإعلام، فتشیر المادة

من خلال فیها مجال البیئة، وهو الذي لا یمكن تجسیده إلاّ في المشاركة في جمیع المجالات بما 

ضمن الحریات الأساسیة تَ )39(التاسعة والثلاثینكذلك نص المادة،الحق في الإعلام البیئي

والتاسعة )30(واد الثلاثین في نص المهذا الحقأیضاً ، كما جاء)2(وحقوق الإنسان للمواطنین

)4(1996دستور من )31(الواحدة والثلاثین، ونص المادة)3(1989من دستور )39(والثلاثین 

عهم مشیرة إلى ضمان الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان للمواطنین الجزائریین وإلى تمتّ جاءت 

مكن أن نقیس علیه ونعتبره اعتراف ضمني بحق بحق تسییر الشؤون العامة في الدولة، وهذا ما یُ 

هذه الأخیرة تدخل ضمن حقوق ر وحمایة البیئة باعتبار أنّ المواطنین في المشاركة في تسیی

س حق الدستور الجزائري یفتقد لنص صریح یكرِّ بالتالي نجد أنّ ، الإنسان والمسائل العمومیة

30، صادر في 61ج عدد .ج.ر.، یتضمن نشر المیثاق الوطني، ج1976جویلیة 05مؤرخ في 57-76أمر رقم -1

.1976سنةجویلیة
، 1976نوفمبر 22مؤرخ في 97-76أمر رقم :الصدر بموجب1976الدستور الجزائري لسنة :أنظر في ذلك -2

.1976سنةنوفمبر24، صادر في 94ج عدد .ج.ر.شعبیة، جدستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الإصداریتضمن 
، یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق 1989فیفري 28مؤرخ في 18-89مرسوم رئاسي رقم :أنظر في ذلك -3

.1989سنةمارس01، صادر في 09ج عدد .ج.ر.، ج1989فیفري سنة 23علیه في استفتاء 
438-96رئاسي رقم مرسوم:منشور بموجب1996نوفمبر 28لدیمقراطیة الشعبیة ل دستور الجمهوریة الجزائریة ا-4

القانون :، معدل و متمم بموجب1996سنةدیسمبر08صادر في  76ج عدد .ج.ر.، ج1996دیسمبر 07مؤرخ في 

، 2002سنةأفریل14صادر في  25ج عدد .ج.ر.یتعلق بمراجعة الدستور ج2002أفریل 10مؤرخ في  03-02رقم 

سنةنوفمبر16صادر في  63ج عدد.ج.ر.، ج2008نوفمبر 15مؤرخ في 19-08القانون رقم:معدل و متمم بموجب

07صادر في  14ج عدد .ج.ر.، ج2016مارس 06مؤرخ في 01-16القانون رقم :، معدل ومتمم بموجب2008

 ).46ج عدد .ج.ر.، ج2016أوت سنة 03استدراك في (، 2016مارس سنة 
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، المواطن في العیش في بیئة نظیفة والحقوق المتفرعة منه كحق الحصول على المعلومة البیئیة

جاء مؤكِّداً في دیباجته عل مشاركة الجمهور في تحقیق 1996غیر أنّ التعدیل الجدید لدستور 

منه أیضا على حق )51(التنمیة المستدامة وحمایة البیئة، ونصت المادة الواحد والخمسین 

.الحصول على الوثائق الإداریة والمعلومات في الإطار الذي یضمنه القانون

حق الإنسان في بیئة ذلك أنّ ا هو موجود علیه في الجزائر یختلف الوضع في فرنسا عمّ 

نظیفة وملائمة وحق الحصول على المعلومات البیئیة یجدان أساسهما القانوني في نص یتمتع 

منه بحق كل شخص )7(في المادة السابعة أقرّ  ذيال، یتمثل في میثاق البیئة)1(بقیمة دستوریة

ة من طرف عدَّ المُ البیئیة ت ضمن الشروط والحدود الواردة في القانون في الحصول على المعلوما

2)السلطات العامة والمشاركة في إعداد القرارات العامة التي لها تأثیر على البیئة ).

في الجمعیة الوطنیة میثاق البیئة صادق علیه الشعب الفرنسي ممثلاً تجدر الإشارة إلى أنّ 

إدراجه في الدستور من خلال ذكره والإحالة علیه بموجب دیباجة ، وتمّ 2004 عامومجلس الشیوخ 

، ویترتب عن إدراج میثاق البیئة في دیباجة الدستور )3(2005الدستور منذ التعدیل الدستوري لسنة 

عد اعتراف الاعتراف له بقیمة دستوریة تفوق قیمة النصوص الصادرة عن السلطة التشریعیة، وهذا بَ 

فرنسي بالقیمة الدستوریة للدیباجة وللنصوص التي أحالت علیها بموجب قراره المجلس الدستوري ال

بذلك حداً من الدستور كباقي الأحكام الأخرى واضعاً إیاها جزءاً معتبراً  1971عام  الصادر

ني الموقف الفقهي الذي یعترف بَ للخلاف الفقهي حول القیمة القانونیة لدیباجة الدساتیر وبذلك تَ 

)4(ستوریة للدیباجةبالقیمة الد

1- ERIC-NAIM Gesbert, Droit général de l’environnement, LexisNexis, Paris, 2011. p. 107.

تم الإقرار بالطابع الدستوري للمیثاق الفرنسي للبیئة باعتباره 2005مارس 01وفقا للتعدیل الدستوري الصادر في -2

:مرجعیة دستوریة لإقرار حقوق و حریات المواطن الفرنسي، انظر

La loi constitutionnelle n° : 2005-05 du 01 Mars 2005, relative a la Charte de l’Environnement, JORF
N° : 51 du 02 Mars 2005.
3- PREVEL Phillippe, « La charte de l’environnement, l’administration et le conseil d’Etat :

applicabilité ou invocabilité de la charte ? », Revue FDE, N° 4, 2014, p, 773.
4
- PRIEUR Michel, « Droit à l’environnement », JurisClasseur Administratif, 2007, p. 11.
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الاعتراف بالقیمة الدستوریة لمیثاق البیئة یعني اعتبار حق الحصول نّ إعلى هذا الأساس ف

على المعلومات المتعلقة بالمجال البیئي وحق المشاركة الناجم عن هذا الأخیر  بمثابة حقوق 

ها للقوانین مخالفة نِّ ، حیث لا یجوز للسلطة التشریعیة لدى سَ )1(وحریات أساسیة یكفلها الدستور

القانون المخالف لها معیب بعدم الدستوریة الذي یؤول الاختصاص فیه عدّ نصوص هذا المیثاق، ویُ 

إلى المجلس الدستوري من خلال الرقابة السابقة الوجوبیة التي تخص القوانین العضویة أو من 

.)2(خلال الرقابة اللاحقة التي تخص القوانین العادیة

الفرد في الحصول على المعلومات المتعلقة حقنَ إلأحكام میثاق البیئة فبالإضافة

القضائي للمحكمة الأروبیة لحقوق الإنسان الاجتهاده كرسه بالبیئة في القانون الفرنسي لا شك أنّ 

مه قانون البیئة ویحكمه إطار قانوني عام یتمثل في القانون نظّ )3(في العدید من القضایا المهمة

ن العدید من الإجراءات الهادفة لتحسین الذي تضمّ المتعلق بتبادل الوثائق الإداریة 78/753

العلاقة بین الإدارة والجمهور الذي خصص الباب الأول منه للنص على حریة الاطلاع على 

(CADA)الإداریةلجنة الحصول على الوثائقالوثائق الإداریة، كما انشأ 
)4(.

القانون الصادر حول الحق في الحصول على المعلومة فالولایات المتحدة الأمریكیة أمّا 

»بصفة عامة Freedom of information ه یتم ضمان لكل شخص حق الاطلاع نص على أنّ «

بهدف مساهمته في صنع القرارات في مختلف المجالات بما في ذلك التي ،على الوثائق الإداریة

.)5(من شانها المساس بالبیئة

:دكتوراه في القانون، تخصصأطروحة لنیل شهادة ، آلیات تعویضهو النظام القانوني للضرر البیئي ، حمیدة جمیلة-1

.37.، ص2007القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
2- Art. 61-1 de La loi constitutionnelle n° : 2005-05 du 01 Mars 2005, relative a la charte de

l’environnement, op.cit.,
3- VINCENT Rebeyrolle, L’affirmation d’un droit à l’environnement et la réparation des dommages

environnementaux, Tome 42, édition Lextenso, Paris, 2010. p.64.
4- ROMI Raphael, Droit de l’environnement, 8éme édition, Edition Lextenso, Paris, 2014, p. 167.

5- BARIL Jean, « Droit d’accès à l’information environnementale : pierre d’assise du développement

durable », op.cit., p. 2.
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ه حتى یتمكن كل شخص من أنّ L100-2جاء أیضا في قانون البیئة الفرنسي في المادة 

على البیئة، یجب إعلامه بحالة البیئة وبكل المشروعات المزمع انجازها والتي قدالمحافظة فعلاً 

للأشخاص أو بعد تقدیم هؤلاء طلب یمكن للسلطات العامة توفیر المعلومات تلقائیاً و تضر بالبیئة، 

.الحصول علیهالمتضمنة المعلومات التي یرغبونالاطلاع على الملفات والوثائق الإداریة ا

من القانون المتعلق بتسییر البیئة لدولة )9/5(رة الخامسة من المادة التاسعة قفلت انص

فقرة الثانیة ال كما نصّت،)1(ع كل فرد بحقه في الحصول على المعلومة البیئیةرون على تمتّ یالكام

على مبدأ الإعلام كإجراء من قانون البیئة لدولة السنغال )2/22(والعشرون من المادة الثانیة 

لام الأفراد بإعق إلاّ هذا الأخیر لا یتحقّ لتحقیق مشاركة الأفراد في اتخاذ القرارات، أي أنّ 

.)2(ومشاورتهم وإشراكهم في جلسات التحقیق العمومي

إلى مبدأ الإعلام كضرورة حتمیة لحمایة البیئة في نص قد أشارلنسبة للقانون المغربي فبا

یرتكز تنفیذ أحكام ":من قانون حمایة واستصلاح البیئة التي تنص على ما یلي)2(الثانیةالمادة

:...العامة التالیةهذا القانون على المبادئ

حمایة البیئة واستصلاحها وتحسینها منفعة عامة ومسؤولیة جماعیة تتطلب المشاركة -

من القانون المتعلق بدراسة التأثیر )9(التاسعةونصت المادة، )3("والإعلام وتحدید المسؤولیات

العمومي اتخاذ كل ن على الإدارة خلال فترة البحث یتعیّ "على البیئة في المغرب على ما یلي

الإجراءات اللازمة لتمكین العموم من الاطلاع على المعلومات والخلاصات الرئیسیة لدراسة 

.)4(..."ن اعتبارها سریةمكِ على البیئة باستثناء المعلومات والمعطیات التي یُ  رالتأثی

1 - Loi N° 96 -12 du 05 aout 1996, Portant loi- cadre relative à la gestion de l’environnement loi-

cadre de la république du Cameroun.
[En ligne] : www.Droit-afrique.com , (Consulté le : 19/11/2015).
2 - Loi N° 2001-01 du 15 Janvier 2001, Portant code de l’environnement de la république du Sénégal.

[En ligne] : www.Droit-afrique.com , (Consulté le : 19/11/2015).
المتعلق بحمایة 11-03یتعلق بتنفیذ القانون رقم ،2003ماي 12صادر في 1.03.59ظهیر شریف رقم -3

.2003سنة جوان19، صادر في 5118عدد م .م.ر.، جواستصلاح البیئة
اسات التأثیر تعلق بدر الم12-03قانون رقم ، یتعلق بتنفیذ ال2003ماي 12صادر في 1.03.60ظهیر شریف رقم -4

.2003سنةیونیو19، صادر في 5118عدد  م.م.ر.على البیئة، ج
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أنَ مكانة دستوریة للبیئة بصفة عامة، إذ نص علىمنح بالنسبة للقانون التونسي فلقد 

الدولة توفیر الدولة تضمن الحق في بیئة سلیمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ، وعلى

ا بالنسبة لمبدأ الإعلام فقد نص علیه المشرع ، أمَ )1(لقضاء على التلوث البیئيلالوسائل الكفیلة 

الحصول ، ونص على حق )2(من الدستور بصفة عامة)31(الواحد والثلاثینالتونسي في الفصل

:منه بقوله)32(الثاني والثلاثینعلى المعلومة بصفة خاصة في ظل الفصل

ضمان إلىولةتسعى الدّ .تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة"

)3("الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال

على  في تكریس حق الحصولهاماً القانون الكندي، فلقد لعب مجال البیئة دوراً خصوص ب

 كذلكو  ى إلى إدخال العدید من التعدیلات على قانون البیئة الكنديالمعلومات، الأمر الذي أدّ 

القانون المتعلق بحق الحصول على الوثائق الخاصة بالهیئات العمومیة مع الحفاظ على 

الملزمالمسبق و ت علیها نجد التصریحخصوصیة المواطن، ومن بین الأحكام الجدیدة التي نصّ 

طلاع حق الفرد في الحصول على المعلومة والإ، كذلكلبیئةالمتعلق بدراسة التأثیر على ا

.)4(والمشاركة

]:متوفر على الموقع[.2014جانفي 23الصادر في من دستور الجمهوریة التونسیة 45أنظر الفصل -1

,37809840-http://fr.slideshare.net/TAREKCHABIR/2014)12/11/2015:تم الاطلاع علیھ في.(
النشر مضمونة، لا یجوز التعبیر والإعلام و و ي والفكر حریة الرأ:"من دستور الجمهوریة التونسیة ینص31الفصل -2

"ممارسة رقابة  مسبقة على هذه الحریات
.نفسهمرجع-3

4- BARIL Jean, « Droit d’accès à l’information environnementale: pierre d’assise du développement

durable », op.cit., p. 2-3.
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للحق في الإعلام البیئي يتكریس الجزائر ال :ثانیا

لقد جاء الاهتمام المتزاید بحق المواطنین في الحصول على المعلومات في مجال البیئة نتیجة 

التكنولوجیة التي شهدتها الدولة الجزائریة والمالیة و الإداریةللعدید من التطورات التشریعیة و حتمیة

لحد من الأمور ل ةعالجلمل على المشرع أن یتدخّ كان لزاماً خاصة في السنوات الأخیرة، بالتالي 

البیئیة القانونیة ومة ظم البیئي ضمن المنذلك بإدراج الإعلا)1(المستقبلد الحاضر و هدِّ الخطر الذي یُ 

:هذا التكریس كالتاليیتجلىو للدولة الجزائریة، 

المواطنالمنظم للعلاقات بین الإدارة و 131-88الإعلام البیئي طبقا للمرسوم -1

الحق في الإعلام بدوره بمرحلة التعتیم أن بالنسبة لكل حقوق الإنسان الأخرى مرَ كما هو الشّ 

ى هذا الوضع إلى تعطیل الإداري الذي نتج عن انفراد السلطة السیاسیة بالتسییر والإشراف، وأدَ 

.)2(للحریة والحق في الإعلامعتبر أساساً الدیمقراطیة التي تُ 

والحق في الإعلام بصورة خاصة مرحلتها دخلت الإصلاحات الخاصة بحقوق الإنسان عامةً 

النشطة والمعلنة من خلال مصادقة الجزائر على العدید من الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق 

بنة ل اللّ م للعلاقات بین الإدارة والمواطن، الذي شكّ بإصدار المرسوم المنظِّ  ت، والتي أثمر )3(الإنسان

س لحق الاطلاع العام هذا النص یؤسِّ واعتبر الفقه أنّ ،طلاعالأولى للقواعد المتعلقة بالحق في الا

التنظیمات والتدابیر التي  ى، إذ ألزم الإدارة باطلاع المواطنین عل)4(على كل الوثائق الإداریة

، وأن تنشر بانتظام )5(سند مناسب للنشر والإعلامطور أيّ رها، و ینبغي في هذا الإطار أن تُ سطِّ تُ 

إذا وردت أحكام مخالفة شیر والمذكرات والآراء التي تهم علاقاتها بالمواطنین إلاَ التعلیمات والمنا

ماجستیر في القانون ال لنیل شهادة، مذكرةآلیات الضبط الإداري لحمایة البیئة في التشریع الجزائري، معیفي كمال-1

.40.قانون إداري و إدارة عامة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة العقید الحاج لخضر، باتنة، ص:الإداري، فرع
.155.، مرجع سابق، صوناس یحیى-2
.156. ص مرجع نفسه،-3

4
- CHAIB Soraya et KARADJI Mustapha, « Le droit d’accès aux documents administratifs en droit

Algérien », Revue Idara, vol 13, N° 2, 2003, p. 53.
المواطن، و  الإدارةلعلاقات بین لنظم الم، 1988یولیو 04مؤرخ في  131-88 رقم مرسومال: من8أنظر المادة -5

.1988سنةیولیو06، صادر في 27ج عدد .ج.ر.ج
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نجز في ه یُ نّ إر النشر صراحة في الجریدة الرسمیة ف، وإذا لم یتقرّ بهفي التنظیم الجاري العمل

.)1(النشرة الرسمیة للإدارة المعنیة التي یتم إعدادها وفقا لأحكام التنظیم المعمول به

من نفس المرسوم حق المواطن في الحصول على المعلومات والوثائق 10كرست المادة ولقد 

مكن وعلیه یُ والذي یندرج ضمنها حق الحصول على المعلومات البیئیة)2(الإداریة بصفة عامة

ه حق الحصول على المعلومات اعتبار هذا المرسوم بمثابة الإطار العام الذي یمارس في ظلِّ 

الوضع قد یثیر إشكالیة التعارض وعدم الانسجام بین هذا المرسوم والنصوص نّ هذا غیر أالبیئیة، 

ق مبدأ تدرج القواعد القانونیة، حیث یتم تغلیب النص طبِّ لذلك یُ درجة، وتبعاً  هاالتشریعیة الأعلى من

ث إلى نقطة جوهریة تتعلق بالبحأیضا ق الفقهتطرّ كما ، )3(الأعلى درجة على حساب النص الأدنى

عن طبیعة الوثائق والمعلومات الإداریة التي نصت علیها ذات المادة، حین ربط مفهوم الوثیقة 

الإداریة بالجهاز الإداري وحین وسع مفهوم الوثیقة الإداریة إلى تلك الوثائق التي تتلقاها الإدارة 

)4(وتقوم بمعالجتها

لإعلام البیئي خلال قانون البیئةمكانة ا-2

الكبیر في مجال تنظیم حق الإعلام في المواد البیئیة ورغم الانتظار الطویل  رغم الفراغ 

هذا الأخیر كان أنّ المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، إلاّ 10-03لصدور قانون 

ت ة في الجزائر،إذ نصّ ل مرّ ة في الاعتراف بصورة خاصة بالحق في الإعلام البیئي لأوّ أهم محطّ 

:منه على ما یلي)2/6(السادسة من المادة الثانیة  الفقرة

:ما یأتي إلىتهدف حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، على الخصوص "

.)5(."تدعیم الإعلام والتحسیس ومشاركة الجمهور ومختلف المتدخلین في تدابیر حمایة البیئة-

.نفسهالمرجعمن9لمادة ا أنظر-1
المنظم للعلاقات بین الإدارة والمواطن 131-88 رقم مرسومال من10المادة -2

.117.مرجع سابق، ص،مرابط حسان-3
4 - CHAIB Soraya et KARADJI Mustapha, op.cit., p. 58.

.یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، مرجع سابق10-03أمر رقم -5
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عرّف ف،المشاركةو الإعلام  يمن نفس القانون على مبدأ)3(الثالثة المادةكما نصت أیضا 

ل في مبدأ الإعلام والمشاركة یتمثَّ لمشرع مبدأ الإعلام دون الاستغناء عن مبدأ المشاركة بقوله أنّ ا

لم بحالة البیئة، والمشاركة في الإجراءات المسبقة عند اتخاذ أن یكون على عِ  في حق كل شخص

.)1(هار بضِّ القرارات التي قد تُ 

حول كاملاً فصلاً ، فتضمّن "بأدوات التسییر"متعلق وقد جاء الباب الثاني من هذا القانون 

لكل شخص ":هبصریح العبارة على أنّ منه)7(السابعة نصت المادة إذ  الإعلام البیئي والحق فیه،

في الحصول لقة بحالة البیئة، الحق طبیعي أو معنوي یطلب من الهیئات المعنیة معلومات متعِّ 

ا الحق الخاص في الإعلام أمّ ،البیئيوهو ما یطلق علیه تسمیة الحق العام في الإعلام..".علیها

ضرورة تبلیغ المعلومات  ىعل تأكیدهاذات القانون بمن)8(الثامنةالمادةالبیئي فلقد نصت علیه 

صفة مباشرة وغیر مباشرة ر بفة بالبیئة حول كل ما یؤثِّ إلى السلطات المحلیة أو السلطات المكلّ 

على حق المواطنین في الحصول على هذا القانون أیضاً نصّ ، على البیئة والصحة العامة

ضون لها في بعض المناطق وكذا تدابیر الحمایة التي المعلومات المتعلقة بالأخطار التي یتعرّ 

ك للتنظیم رِ عة وتُ المتوقَّ ق هذا الحق على الأخطار التكنولوجیة والأخطار الطبیعیةطبَّ ویُ ،همتخصُّ 

الذي لم المتعلق بحمایة البیئة03-83قانون رقم ، على عكس ال)2(تحدید كیفیة ممارسة هذا الحق

لتكریس حق الفرد في الحصول على المعلومة البیئیة بالرغم من إجازة هذا یتضمن أيّ إشارة

مكن أن تلعبه تبیان الدور الذي یُ القانون بإنشاء الجمعیات للمساهمة في حمایة البیئة، لكن دون 

.)3(لها في هذا المیدانوكیفیات تدخُّ 

بالرغم من التطور التشریعي في إقرار حق الحصول على المعلومة البیئیة في الجزائر یرى 

هذا القانون ومقارنة بتشریعات دول أخرى قد أغفل بعض الأساتذة والمهتمین بقضایا البیئة أنّ 

ن العدیدمشروعه التمهیدي تضمّ العدید من الأحكام المتعلقة بحق الإعلام البیئي بالرغم من أنّ 

.یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، مرجع سابق 10-03رقم أمر -1
.من المرجع نفسه 9إلى  7من :نص الموادأنظر -2
.44.، مرجع سابق، صبن مهرة نسیمة-3
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ن لنا الطعن القضائي في حالة رفض الإدارة إعلام الجمهور وذلك عكس ما لم یبیّ ، أیضا )1(منها

ه من هذا الأخیر أنّ )11(الحادیة عشریث نصت المادةورد في مسودة مشروع هذا القانون، ح

فت في رفض طلبه المتعلق بالحصول على معلومات الإدارة قد تعسَّ یمكن لكل شخص رأى أنّ 

م طعناً قدِّ ت علیها بها الإدارة، أن یُ غیر المقنعة التي ردّ البیئیة أو تجاهلت طلبه من خلال الإجابة 

هذا  للإجراءات الخاصة بها، كما أغفل أیضاً أمام الجهات القضائیة الإداریة والعادیة وفقاً قضائیاً 

.)2(الحق في الإعلام على آثار النفایات مقارنة بمسودة مشروعه ىالقانون النص عل

لقد ورد تضییق للحق في الإعلام حول المخاطر الكبرى الطبیعیة أو التكنولوجیة بسبب حصر 

المواطنین فقط أي الذین یحملون الجنسیة الجزائریة على عكس ما نص علیه  ىهذا الحق عل

مشروع هذا القانون في جمیع الحالات الأخرى التي استخدم فیها مصطلح الأشخاص، وكذلك منح 

هذا الحق للمواطنین الذین یقطنون المناطق التي تتواجد فیها مصادر المخاطر الكبرى سواء 

  .يالطبیعیة أو التكنولوج

بیئي في قانون الجماعات المحلیةالإعلام ال-3

ة المتمثلة في البلدیة والولایة الصورة الحقیقیة للنظام اللامركزي في د الجماعات المحلیَّ جسِّ تُ 

 ىللدور الذي تقوم به في التخفیف من أعباء المركزیة الإداریة وتجسید الدیمقراطیة علالدولة تبعاً 

المستوى القاعدي بإشراك المواطنین في إدارة الشؤون العامة واتخاذ القرارات التي تهدف إلى دفع 

.)3(عجلة التنمیة والمحافظة على المحیط البیئي الذي یعیشون فیه

.، مرجع سابق، ص"حق الحصول على المعلومة البیئیة وسیلة أساسیة لمساهمة الفرد في حمایة البیئة"، بركات كریم-1

41.
.، مرجع سابق، ص"حق الحصول على المعلومة البیئیة وسیلة أساسیة لمساهمة الفرد في حمایة البیئة"، بركات كریم-2

41.
  .49.ص ،هسنفمرجع -3
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البلدیةعلى مستوى - أ

وأفضل فضاء للتواصل مع ،)1(اللبنة الأساسیة في التنظیم الإداري الجزائريالبلدیةعدّ تُ 

، ولتحقیق ذلك نصّ )2(هم على الاهتمام بتسییر الشؤون المحلیةالمواطنین بسبب قربها منهم وحثِّ 

فتح جلسات المجالس الشعبیة البلدیة للجمهور للاستماع إلى  ىعل 08-90 رقم قانون البلدیة

عن  نوجوب القیام بعملیة النشر للإعلاقانون على ال هذا د أیضاً أكّ و  مناقشتها بصورة مبدئیة،

، غیر أنّ هذه )3(فقاً للإجراءات القانونیةالمداولات والاجتماعات عند مدخل قاعة المداولات و 

لكن العائق ،)4(أن تكون مغلقة في حالة مناقشة الأوضاع الأمنیة وحمایة الأمنالجلسات یمكن 

مكان ول دون التمتع بهذا الحق هو احتجاج الإدارة بعدم تخصیص حُ مكن أن یَ الواقعي الذي یُ 

مجرد الاعتراف التشریعي بالحق في الإعلام كما أنّ ،خاص بالجمهور لحضور الجلسات

ل حق التدخل ه یخوِّ ذاتها، لأنّ غایة في حدِّ  تالاطلاع على وثائق البلدیة وحضور جلساتها لیسو 

.)5(رارفي مسار اتخاذ القفي المداولات أو

تحت هفقد جاء الباب الثالث من،وفیما یخص القانون الجدید المتعلق بالبلدیة

ر عن الاعتراف بالحق في الإعلام البیئي عبِّ لیُ "مشاركة المواطنین في تسییر شؤون البلدیة"عنوان

الحادیة الفقرة الثانیة من المادة ه یللمواطنین ومشاركتهم في حمایة البیئة، وهذا حسب ما نصت عل

.)6(من نفس القانون)11/2(عشر 

 .ص ،)د س ن( دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون،،02، طبعةدروس في القانون الإداري، عوابدي عمار -1

194.
.157.مرج سابق، ص، وناس یحي-2
سنةأفریل11، صادر في 15ج عدد .ج.ر.یتعلق بالبلدیة، ج08-90قانون رقم :من 22و  21، 13:الموادأنظر -3

).ملغى(1990
.المرجع نفسهمن19أنظر المادة -4
.157.، مرجع سابق، صوناس یحیى-5
سنةجویلیة03، صادر في 37ج عدد .ج.ر.بالبلدیة، ج، یتعلق 2011جوان 22مؤرخ في ،10 - 11رقم قانون -6

2011.
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لم ینص إذ تكریسه للإعلام هو تكریس محتشم، الملاحظ من نص هذه المادة أنّ غیر أنّ 

مجال البیئة من أهم شؤون صراحة على حق الفرد في الحصول على المعلومة البیئیة، لكن بما أنّ 

ق بالمحیط البیئي الذي ینتمون إلیه یتعلَّ كل المواطنین بكل مابإعلام البلدیة ملزمة نّ إالإنسان ف

.وسیلة إعلامیة متاحةوذلك بأيّ 

یمكن كل شخص "ه على أنّ 10-11من القانون )14(الرابعة عشردت نص المادة أكّ كما

في الاطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي وكذا القرارات البلدیة، ویمكن كل 

المشرع أنّ إلاّ ، )1(..."شخص ذي مصلحة الحصول على نسخة منها كاملة أو جزئیة على نفقته

ه المادة حق الحصول على النسخة بأن تكون للشخص مصلحة من ذلك، وبمفهوم المخالفة لهذیّدق

، غیر أنّ لمداولة إذا لم تكن منفعة من ذلكإدارة البلدیة لا یمكنها تمكین الشخص من نسخة افإنّ 

هذا  تطبیق الأحكام التي تضمنتها هذه المادة القانونیة مقترنة بصدور نص تنظیمي، وفعلا صدر

الشعبي البلدي وقرارات مجلس النص التنظیمي لیحدِّد كیفیات الإطلاع على مستخرجات مداولات ال

ب ملزم باتخاذ كل التدابیر الرامیة إلى تسهیل إعلام المواطنین بالشؤون .ش.م.إذ أصبح ردیةالبل

؛ وهنا یلاحظ أنّ المشرع الجزائري أصبغ مبدأ الإعلام ببعد محلي فقط، حیث اكتفى )2(المحلیة

 یتماشى مع الشأن البیئي باعتباره باعلام المواطنین بالشؤون المحلیة دون الوطنیة الأمر الذي لا

.یةشأن عام ووطني، ولما لا فهو یمتاز بالعالم

منالمشرع لم یشترط نّ أمنه )7(السابعةالمادةظ من خلال قانون البیئة وتحدیداً لاحَ یُ 

طالب الحصول على المعلومة البیئیة أن تكون له مصلحة أو فائدة من وراء طلبه، على عكس 

من النصین أولى قانون البلدیة الذي یشترط توفر شرط المصلحة بالتالي السؤال المطروح، أيّ 

الخاص یقید نّ إللقواعد العامة فه وفقاً أنّ بالتطبیق بهذا الشأن، قانون البیئة أم قانون البلدیة؟ علماً 

.، مرجع سابق، یتعلق بالبلدیة10 - 11رقم قانون -1
، یحدّد كیفیات الإطلاع 2016جوان 30مؤرخ في 190-16راجع نص المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم -2

جویلیة سنة 12، صادر في 41ج عدد .ج.ر.البلدیة، جت اتخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي وقرار سعلى م

2012.
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عتبر عام أم خاص، فهل قانون البلدیة من النصین یُ العام، لكن الإشكال الآخر المطروح هو أيّ 

.)1(صحیحالهو النص العام وقانون البیئة هو النص الخاص، أم العكس هو 

قانون البیئة هو الواجب التطبیق إذا تعلق الأمر نّ إفمرابط حسانحسب رأي الأستاذ 

ل مواضیع لها علاقة مباشرة بحالة البیئة على مستوى البلدیة، وهذا طبقا لقاعدة بمداولات تتناو 

البلدي قانون البلدیة هو النص العام یخص مداولات المجلس الشعبينّ الخاص یقید العام، لأ

.)2(خرى غیر المتعلقة بالبیئةأبصفة عامة التي تتناول مواضیع 

الولایةعلى مستوى - ب

ور المهم والجوهري للمجلس الشعبي الولائي في مجال د الدَّ العدید من المواد لتؤكِّ لقد جاءت 

قد  09-90 رقم قانون الولایةظ بأنّ لاحَ فیُ )3(التنمیة المحلیة وحمایة البیئة في جمیع عناصرها

أعلن صراحة تبنیه لفكرة حمایة البیئة عند تحدیده لمشتملات اختصاصات المجلس الشعبي 

من نفس القانون، وتتم مباشرة هذه)58(الثامنة والخمسین ةلما نصت علیه الماداً وفق)4(الولائي

لزم المشرع الجزائري إعلام الجمهور بجدول أعمال قد أَ فالاختصاصات عن طریق المداولات، 

لتمكین الشركاء المهتمین بتحضیر)5(ة خصیصا للإشهاردَّ عِ بل إجرائها في الأماكن المُ المداولات قَ 

ومعاینة المواضیع البیئیة المعروضة للمناقشة، وكل ذلك لتجنب حدوث عنصر المفاجأة في اتخاذ 

كما ألزم المشرع الجزائري نشر مستخرج من محضر ، )6(القرارات المتعلقة بتسییر العناصر البیئیة

.)7(وفقا لما نص علیه القانونمداولة المجلس الشعبي الولائي

.117.، مرجع سابق، صمرابط حسان-1
.117.، مرجع سابق، صمرابط حسان-2
.148.، ص2010، 06عدد  ،مجلة الاجتهاد القضائي، "دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة"، محمد لموسخ-3
الهیئات اللامركزیة في حمایة البیئة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، مجال تدخل ، خنتاش عبد الحق-4

  .45 .ص ،2011ورقلة، -تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح
 11في ، صادر 15د ج عد.ج.ر.، یتعلق بالولایة، ج1990فیفري 07مؤرخ في 09-90من قانون رقم 14المادة -5

)ملغى(،1990أفریل سنة 
.158.، مرجع سابق، صوناس یحیى-6
.، المتعلق بالولایة، مرجع سابق09-90من قانون رقم  21و  20أنظر المادة -7
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ه على قانون حمایة قِ ن الولایة الجدید فلقد برز اهتمامه بالبعد البیئي وكذلك تفوُّ بالنسبة لقانو 

ستحداث لجنة في المجال البیئيمن خلال تبنیه لمبدأي الإعلام والمشاركة، وا2003البیئة لسنة 

یعتبر هذا القانون أكثر جرأة في تبني موضوع إذ ، )1(وكذلك بنك للمعلوماتعلى مستوى الولایة 

ة البیئة ضمن یحمایة البیئة مما یعكس الرغبة لدى السلطة السیاسیة في إدراج موضوع حما

.)2(اهتماماتها الأساسیة

لزم المشرع الجزائري إعلام الجمهور بجدول أعمال المداولات قبل إجرائها في الأماكن فلقد أَ        

من محضر مداولة المجلس نشر مستخرجلزم المشرع أیضاُ للإشهار، كما أَ دة خصیصاً عّ المُ 

صة لإعلام الجمهور مع احترام الحیاة الخاصة للمواطن، الشعبي الولائي في الأماكن المخصَّ 

لع في عین یحق لكل شخص أن یطَّ ف ؛والنظام العامباستثناء المواضیع التي تخضع لسریة الإعلام

تأكیداً و  منها على نفقته،أخذ نسخة أن یَ و  المكان على محاضر مداولات المجلس الشعبي الولائي

على المحاضر المتعلقة بمداولات المجلس الشعبي الولائي، و ذلك عن منه على حق الاطلاع 

.)3(التنظیمطریق كیفیات یحددها

من قانون الولایة الحق في الإعلام بصفة عامة )32(كما تضمنت المادة الثانیة والثلاثون 

حمایة هذا الحق یجد مجاله الخصب خاصة في إطارباعتبار أنّ خاصاً برز مجالاً دون أن یُ 

لشخص المعنوي الذي یمكن أن یكون صاحب لالمادة لم تتطرق كما أنّ ، البیئة والتهیئة والتعمیر

.)4(المصلحة مؤسسة أو شركة

، 01،2014القانوني، عدد للبحث المجلة الأكادیمیة ، "حمایة البیئة في إطار قانون الولایة الجدید "،أسیاخ سمیر-1

  .123 .ص
.123.مرجع سابق، ص"،أسیاخ سمیر-2
، 12ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالولایة، ج2012فیفري 21مؤرخ في 07-12من قانون رقم  31و  18ادتین أنظر الم-3

تجدر الإشارة أن نص المادة من نفس القانون أكد على سهر الوالي شخصیا على و . ( 2012 سنةفیفري29صادر في 

).تنفیذهانشر هذه المداولات و 
.124.، مرجع سابق، صأسیاخ سمیر-4
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بنك معلومات یجمع كل من قانون الولایة النص على إنشاءضَ إضافة إلى هذا فقد تَ 

لایة والذي یلعب البیئیة المتعلقة بالو الاقتصادیة والاجتماعیة و الإحصائیاتالدراسات والمعلومات و 

في غیاب سابقة في هذا المجال یصعب تحدید مجال اختصاص هذا البنك، كما دور استشاري، و 

سیره للتنظیم الذي لم نك وترك تحدید اختصاصه و ز صلاحیات هذا الببرِ قانون الولایة لم یُ أنّ 

.)1(صدر بعدیُ 

هو عدم إصدار النصوص التطبیقیة ما یعیق إعمال الحق في الاطلاع المكفول قانوناً  لكن

م بموجب الحق في الإعلام بشكل عام منظّ أنّ إلاّ ،تأخرهذا الالمنظمة لهذا الحق، لكن بالرغم من 

ء هذا الأخیر جادد لعلاقات الإدارة بالمواطن السالف الذكر، بید أنّ المحِّ  131-88 رقم المرسوم

.أیضا بصفة عامة

 ذلك الشيءبعض اهتمام القانون الجزائري بمجال الحق في الإعلام البیئي قد جاء متأخراً إنّ 

تمام البیئي للقیادات السیاسیة الاه أنّ ال البیئة ذاتها لا تزال حدیثة و التجربة الجزائریة في مجأنّ 

.ة هرم السلطةاع القرار یعكس ضعف الوعي البیئي لدى قمّ صنّ و 

وفقا للقوانین ذات الصلة بالبیئةالإعلام البیئي -4

عن موقفها في تشجیع التنمیة في في السنوات الأخیرةتراجعت الدولة الجزائریة خاصة 

)2(معظم المجالات دون تقییدها بشرط حمایة البیئة وهذا نتیجة الآثار السلبیة التي لحقت بالبیئة

سته رّ من بینها مبدأ الإعلام الذي كَ ،فأدرجت البعد البیئي والمبادئ المرتبطة به في معظم قوانینها

العام الذي یضمن للفرد حقه في الحصول الإطارالذي یُعتبر انون الإعلامكقالعدید من القوانین 

بدأ الإعلام مة وبمصالحه وذلك من خلال تكریسه على المعلومات التي ترتبط بالشؤون العمومی

س بحریة في إطار القانون العضوي والتشریع والتنظیم المعمول بها، وفي ظل احترام ارَ مَ كنشاط  یُ 

.، المتعلق بالولایة، مرجع سابق07-12قانون رقم من 81المادة -1
، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، تخصص تحولات الدولة، سیاسة الاستثمار وحمایة البیئة، عبد الغاني نبركا-2

.33.، ص2010وزو، تیزي -كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري
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ولما لا في المجال البیئي باعتبارها من انشغالات )1(حق المواطن في إعلام كامل وموضوعي

.)2(البیئيلمبدأ الإعلامالصریحتكریسالالمواطن رغم عدم 

الإعلام من المبادئ الأساسیة لتسییر المدینة وبموجبه القانون التوجیهي للمدینةأعتبر كذلك      

ن المواطنون من الحصول بصفة دائمة على معلومات حول وضعیة مدینتهم وتطورها یتمكّ 

، )4(كما تطرّقنا إلیه سابقاً المرسوم المنظم لدراسة التأثیر في البیئة، ونفس الشيء تبنّاه )3(وآفاقها

المشرع الجزائري بحق المواطنین في المساهمة في الحفاظ على البیئة في ظل كما اعترف أیضاً 

حیث یشیر إلى وجوب قیام الوالي بإعلام المواطنین بموجب قرار 145-07المرسوم التنفیذي رقم 

عن فتح تحقیق عمومي لدعوة الأشخاص الطبیعیة والمعنویة لإبداء ملاحظاتهم وانتقاداتهم حول 

قانون ونفس الشيء أیضا بالنسبة ل، )5(ثارها المتوقعة على البیئةآ ع انجازها والمشاریع المزمّ 

.)7(قانون تسییر النفایاتو  ،)6(المنشآت المصنفة

إطار التنمیة في  قانون الوقایة من الأخطار الكبرى وتسییر الكوارثأمّا بخصوص 

الإعلام والتكوین "اسممعنون تحت كاملاً فصلاً في هذا الأخیر لقد خصص المشرع ف،المستدامة

ج عدد .ج.ر.تعلق بالإعلام، جالم، 2012جانفي 12مؤرخ في05-12عضوي رقم القانون المن 2انظر المادة -1

.2012سنةفیفري29، صادر في 12
2- FREDIRIQUE BROCCAL Von Pauen, Le droit à l’information en France, Thèse pour

l’obtention du grade de docteur en droit, Faculté de droit et sciences politiques, université de Lumière-
Lyon 2, 2004, p 39.

ج عدد .ج.ر.، جیتضمن القانون التوجیهي للمدینة،2006جوان 22مؤرخ في 06-06من قانون رقم 2/8المادة -3

.2006سنةمارس12، صادر في 15
تعلق بدراسة التأثیر في البیئة، الم، 1990یولیو 27مؤرخ في ال 78 - 90مرسوم تنفیذي رقم المن 8أنظر المادة -4

.مرجع سابق
یحدّد مجال تطبیق ومحتوى ، 2007ماي 19مؤرخ في ال 145 - 07تنفیذي رقم المرسوم المن 3أنظر المادة -5

.2007سنةماي22، صادر في 34د ج عد.ج.ر.، جوكیفیات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على البیئة
الذي یطبق على المنشآت المصنفة ، یضبط التنظیم 339-98تنفیذي مرسوم المن 13/4، و9،11المادةأنظر-6

.یحدد قائمتها، مرجع سابقو 
تضمن قواعد تسییر الم، 2001دیسمبر 12مؤرخ في 19-01قانون رقم المن 2الفقرة الخامسة من المادة أنظر-7

.2001سنةدیسمبر15، صادر في 77ج عدد .ج.ر.إزالتها، جالنفایات ومراقبتها و 

قانون المیاه تحت عنوان فصل في و ، )1("في مجال الوقایة من الأخطار الكبرى وتسییر الكوارث

.)2("ءالإعلام حول الما"
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المبحث الثاني

فعالیة وفعلیة الحق في الإعلام البیئي

البیئیة في الحوكمةالحق في الإعلام البیئي كعامل لإنجاحعرض بصفة عامة إلى بعد التّ 

ض إلى عرض للتكریس القانوني له، ارتأینا أن نتعرَّ اشد وكذلك التَّ ظل تطبیق مقتضیات الحكم الرّ 

.المضمون قانوناً الحقهذا الیة وفعلیة مدى فعّ 

في الإعلام البیئي كما تمّ ة وسلیمة وكذلك الحق ع ببیئة صحیَّ التمتّ بإنّ إقرار حق الإنسان 

، بل یتوقَّف ذلك وبشكل القانوني بهذا الحقالاعترافالتقدیم له، لا یتوقف عند مجرد التكریس و 

كبیر على مختلف الوسائل والإجراءات العملیّة التي تُمكِّن الشخص من ممارسة هذا الحق والتمتّع 

لمعلومة البیئیة یتطلّب تمكینه من به فعلیاً، فضمان تمتّع الشخص بحقِّه في الحصول على ا

تحدید مختلف الوسائل والإجراءات التي تضمن له حمایة هذا الحق وممارسته، وذلك من خلال

).المطلب الأول(صور ممارسة هذا الحق 

یعني بالمقابل التّمتع بحریة التصرف علیه، إلاّ أنّ هذه ا، البدیهي أنّ التّمتع بحق مومن 

ع بحق معین لكن بوضع حدود قابلها مجموعة من العراقیل التي تجعل الشخص متمتّ ة قد تالحریَّ 

بعضالهناك فالمعلومات متاحة أمام الجمیع إلى وثائق أو معلومات أخرى، فلیس كلّ  لولوجلعدم ا

هذا ما یفید بأنّ تمتّع ، )المطلب الثاني(نة نظراً للخصوصیة التي تحظى بها تخضع لقواعد معیّ 

تعلق بالوقایة من الأخطار الم، 2004دیسمبر 25مؤرخ في 20-04قانون رقمالمن  13و  11،12 وادانظر الم-1

.2004سنةدیسمبر29، صادر في 84ج عدد .ج.ر.الكبرى و تسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة، ج
سبتمبر سنة 04، صادر في 60 ج عدد.ج.ر.، یتعلق بالمیاه، ج2005أوت  04مؤرخ في 12-05قانون رقم -2

27، صادر في 04ج عدد.ج.ر.، ج2008جانفي 23مؤرخ في 03-08قانون رقم :، معدّل ومتمم بموجب2005

14، صادر في 59ج عدد .ج.ر.، ج2009أكتوبر 11مؤرخ في 06-09، معدّل ومتمم بالقانون رقم 2008جانفي 

.2009أكتوبر 
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إلاّ أنّ ممارسته لا ودولیاً رس داخلیاً ق الحصول على المعلومة البیئیة هو حق مكّ الشخص بح

ن لنا فعلیة الأمر الذي یبیِّ ،ط المنصوص علیها قانوناً و إلى مجموعة من الشر بالاستنادیكون إلاّ 

.وفعّالیة هذا الحق من عدمه

المطلب الأول

صور ممارسة حق الحصول على المعلومة البیئیة

ت بالحق في الإعلام قة بالبیئة قد أقرَّ ظم والتشریعات الوطنیة المتعلِّ إذا كانت أغلب النُّ 

د هذا الإقرار لیس كافیاً إذا لم یتم تحدید الآلیات والإجراءات التي مجرَّ فإنّ ،سته قانوناً وكرَّ البیئي

راء العدید من النصوص شخص أن یحصل على المعلومة البیئیة، وباستقمكن من خلالها لكلّ یُ 

فقة على نا نجدها متّ ع به فإنّ نة في مجال تنظیم ممارسة هذا الحق وكیفیات التمتّ القانونیة المقارِ 

، الأولى مرهونة بطلب من الأشخاص للحصول على المعلومة البیئیة یقدَّم )1(صورتین أساسیتین

، أمّا الثانیة تظهر من خلال التزام الإدارة بنشر )الفرع الأول(أمام الجهات الإداریة المعنیّة 

.)الفرع الثاني(المعلومة البیئیة بإتبّاع مجموعة من الإجراءات 

الفرع الأول

ئیةیطلب الحصول على المعلومة الب

الحصول على المعلومة وفقاً لهذا الإجراء یرتبط بإرادة المعنیین بالحصول على تفعیل حق إنّ 

المعلومة سواء كأفراد أو جمعیات لها صلاحیة ذلك، ودون تدخّل من طرف الإدارة التي یوصَف 

موقفها في هذا الإجراء بالموقف الحیادي أو السلبي، فیتم تقدیم الطلب من الشخص الذي یملك 

وفقاً للإجراءات المعمول بها، وتلتزم الإدارة بدورها باستقبال الطلب وتعیین )لاأو (صلاحیة ذلك 

).ثالثاً (وذلك خلال مدّة زمنیة محدّدة قانوناً )ثانیا(موقفها 

.، مرجع سابق، ص"معلومة البیئیة وسیلة أساسیة لمساهمة الفرد في حمایة البیئةحق الحصول على ال"، بركات كریم-1

42.
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تقدیم الطلب: أولا

سیتمّ دراسة كلّ ما یتعلق بالشخص الذي یتمتّع بصلاحیة تقدیم الطّلب خلال هذا الجزء

لمعلومة البیئیة، والجهة الإداریة المعنیة باستقبال ودراسة هذه الطلبات وكذلك محل للحصول على ا

.وشَكل الطَّلب دون التزام الإدارة بالإشهار والإعلان

صلاحیة تقدیم الطلب-1

بمنتهى الصّراحة بتحدیده  كان لاحظ أنّ المشرعقانون البیئة الجزائري یُ لاع علىبعد الإطّ 

المتمتِّعون بصلاحیة تقدیم طلب الحصول على المعلومة البیئیة وذلك على أساس نص شخاص الأ

من قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة التي تؤكّد على أنّ الطَلب )7(المادة السابعة 

، ما یعني أنّ )1(یُقدَّم من قِبَل كلّ شخص طبیعي أو معنوي دون إدراج شرط الجنسیة الجزائریة

المواطن الأجنبي المقیم على التراب الجزائري یتمتّع بصلاحیة تقدیم طلب أمام الجهات المعنیّة 

للحصول على المعلومات المتعلقة بحالة البیئة، وحَسَن ما فعله المشرِّع الجزائري عندما وَسَّع من 

ره على المواطنین الجزائریین لأنّ  فة في تقدیم الطلب عندما لم یُقصِّ ذلك یتماشى مع صاحب الصِّ

.وعالمي)2(خصوصیة حق الإنسان في بیئة سلیمة ونظیفة باعتباره حق عام

المتضمن علاقة الإدارة بالمواطن باعتباره یُمثِّل 131-88باستقراء نصوص المرسوم رقم 

من قانون )7(الإطار العام للحق في الإعلام البیئي، نجد أنّه یتعارض مع نص المادة السابعة 

من المرسوم السالف الذكر حصر حق الحصول )10(لبیئة على أساس أنّ نص المادة العاشرة ا

، بالتالي التساؤل المطروح أيّ على المعلومات والوثائق الإداریة على المواطنین فقط دون الأجانب

، أم ق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامةمن النصین أولى بالتطبیق؟ هل القانون المتعلِّ 

م لعلاقة الإدارة بالمواطن؟المرسوم المنظِّ 

من القانون الذي سبق ذكره ونص المادة )7(التضارب بین نص المادة السابعة أمام هذا 

من المرسوم السالف الذكر یُمكن القول أنّه عندما یتعلَّق الأمر بطلب للحصول على )10(العاشرة 

.المتضمن قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، مرجع سابق10-03من الأمر رقم 7أنظر المادة -1
.119.، مرجع سابق، صمرابط حسان-2



عامل لإنجاح الحوكمة البیئیة:الحق في الإعلام البیئي:وّلالفصل الأ

54

ویة في التطبیق تعود لقانون البیئة على حساب المرسوم وذلك معلومات تتصِّل بالبیئة، فإنّ الأول

تطبیقاً لمبدأ تدرُّج القواعد القانونیة حیث تُطبِّق القاعدة الأعلى درجة على حساب القاعدة الأدنى 

10-03من القانون رقم )7(درجة في حالة التعارض بینهما، بالتالي تُطبَّق أحكام المادة السابعة 

التي یقتصر تطبیقها على الطلبات 131-88من المرسوم )10(نص المادة العاشرة تستبعد أحكام 

.)1(التي یكون موضوعها الحصول على معلومات أخرى لا تتصل بالبیئة

ل لكل شخص طبیعي أو 1-124بالرجوع لنص المادة  من قانون البیئة الفرنسي نجدها تُخوِّ

، هذا ما یدلُّ على أنّ المشرع الجزائري )2(معنوي هذه الصلاحیة دون أن تشترط أن یكون فرنسیاً 

اتّبع خطوات المشرع الفرنسي بخصوص صلاحیة تقدیم الطلب للحصول على المعلومة البیئیة، ما

یعني أنّ الإدارة المعنیَّة بالطلب لا یُمكِنها التحجّج بشرط المصلحة الخاصة لمُقدِمه من أجل منحه 

، نفس الشيء أیضاً أكّده القانون البیئي الكندي )3(المعلومات البیئیة المطلوبة والموجودة بحوزتها

ر طلب  للحصول على بنصّه على أنّ لكل شخص طبیعي أو معنوي مؤسسة أو جمعیة أن یُحرِّ

.)4(المعلومة دون تبریر الفائدة أو المصلحة المبتغاة من هذه الأخیرة

محل وشكل الطلب-2

من )7(السابعة نص المادة ، فإنّ محل طلب الحصول على المعلومة البیئیةبخصوص 

ت حول معطیاقانون حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة تشیر إلى أنّ هذا الطلب ینصبُّ 

البیئة كما یُمكن أن ینصبّ الطلب للحصول على معلومات تتعلق بالتنظیمات ق بحالةتتعلَّ 

لكن السؤال الذي یثار، فیما تتمثل المعطیات لضمان حمایة البیئة،والإجراءات الموجّهة 

والإجراءات المنصوص علیها في هذه المادة؟

.119.، مرجع سابق، صمرابط حسان-1
2- Code de l’environnement Français, [En ligne ]: www.legifrance.gouv.fr, (Consulté le :

29 /01/2016).
3- GOSSERIES Axel, Le droit d’accès à l’information relative à l’environnement, Examen

jurisprudence, Wallonne, 1996, p.3.
4- LEMIEUX Mylène et NAG Anushua, « L’accès à l’information environnementale : L’essentiel

en quelques questions », RVE, Vol 48, N°4, 2015, p.2.
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إنّ المعطیات المتعلقة بحالة البیئة یُقصد منها كلّ الموارد اللاّحیویة كالهواء والأرض وباطن 

الأرض والنبات والحیوان بما في ذلك التراث الوراثي، وأشكال التفاعل بین هذه الموارد، وكذا 

حالة أحد هذه ما یعني أنّ الطّلب ینصبّ حول معرفة )1(الأماكن والمناظر والمعالم الطبیعیة،

العناصر، أمّا بالنسبة للتنظیمات فهي كل القرارات الإداریة العامة التي تُصدرها السلطات الإداریة 

وعلى هذا الأساس تُستبعد القرارات الفردیة )2(والتي ینصرف موضوعها إلى تنظیم البیئة وحمایتها

راسیم التنفیذیة الصادرة عن رئیس لأنّها تخصُّ شخصاً معیناً، وإذا كانت المراسیم الرئاسیة والم

الجمهوریة والوزیر الأول لا تثیر أيّ إشكال في الحصول علیها لكونها محلاً للنشر في الجریدة 

في الحصول على القرارات الإداریة التنظیمیة الصادرة عن الولایة وبة تظهرالرسمیة، فإنّ الصع

، فبالنسبة لقرارات البیئة )3(جریدة الرسمیةبسبب عدم نشرها في ال...والبلدیة ومدیریات البیئة

الصادرة عن البلدیة تخضع للتعلیق بمقر البلدیة بالمكان المخصص للملصقات ولإعلام الجمهور، 

ونفس الشيء )4(ویمكن للشخص أن یحصل على نسخة من قرارات البلدیة المتعلقة بحالة البیئة

ن خلافاً لقانون البلدیة فإنّ قانون الولایة لم یتضمن بالنسبة لقرارات البیئة الصادرة عن الولایة، لك

.أيّ نص یسمح بالحصول على نسخة من القرارات التنظیمیة الولائیة

فالأصل أنّ التعامل مع الإدارة یتم بأسلوب كتابي، ویبدو من بشكل الطلبأمّا فیما یتعلق 

بة الطلب، وعلیه یمكن أن یَأخذ الطلب السالفة الذكر أنّها لم تشترط كتا)7(نص المادة السابعة 

)5(.الشكل الكتابي أو الشفوي، وفي حالة ما إذا كان الطلب شفوي یجب أن یُدوّن في سجل خاص

تُطرح في هذا الشأن مسألة جواز تقدیم الطلبات الإلكترونیة في ظل التطور التكنولوجي 

والتي تُعتبر وسیلة أكثر سرعة في تقدیم المعاصر والتي تتم عن طریق استعمال شبكات الانترنیت 

.)1(المعلومات لاسیما وأنّ المعلومة المطلوبة قد تكون متوفرة في الشكل الإلكتروني

.المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، مرجع سابق10-03من القانون رقم 4أنظر المادة -1
2- BARIL Jean, Droit d’accès à l’information environnementale : pierre d’assiste du

développement durable, op.cit, p.85.
.120.، مرجع سابق، صمرابط حسان-3
.المتعلق بالبلدیة، مرجع سابق10-11من القانون رقم  30و 8،9،14:أنظر المواد-4

5- DEVLAMINCK Anne et PUTZ Jean-François, « Le droit d’accès à l’information

environnementale », Rapport du Fédération Inter-Environnement, Wallonie, 2009, p. 18.
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بال الطلباتالجهة الإداریة المعنیة باستق-3

الطبیعیة أو المذكورة سابقاً الجهات التي یُمكن للأشخاص )7(السابعةحدّد المادةلم تُ 

لحصول على المعلومات البیئیة، حیث اكتفى المشرع الجزائري لطلب اإلیها المعنویة اللجوء 

باستعمال عبارة الهیئات المعنیة، وفي ظل هذا التحدید الغامض یثور تساؤل عن الجهات التي 

البیئي تعمل على استقبال طلبات الأشخاص الخاصة بالمعلومات البیئیة، فهل هي هیئة الإعلام

من قانون البیئة، أو الدولة أو الولایة أوالبلدیة أو) 5(ة الوارد ذكرها في نص المادة الخامس

كالمرصد الوطني للمدینة والوكالة الوطنیة لعلوم الأرض أو الطابع الإداريالمؤسسات العامة ذات 

.)2(ةالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري مثل مؤسسة الأرصاد الجوی

على أنّ طلب أكّد 190-16من المرسوم التنفیذي رقم )4(المادة الرابعة غیر أنّ نص

ب دون أي تبریر أو تحدید للأسباب، لكن الإشكال .ش.م.الإطلاع على قرارات البلدیة یوجه إلى ر

البیئیة؟المطروح هو ما المقصود من قرارات البلدیة، وهل هذه الأخیر یدخل في ضمنها القرارات 

أمام هذا الإبهام على المشرع الجزائري أن یكون صریحاً في تحدیده للهیئات المعنیة باستقبال 

فتحدید جهة  ؛طلبات الأشخاص التي یكون محلُّها الحصول على معلومات متعلِّقة بالبیئة

ین من العزوف عن متخصِّصة یُسهِّل على مقدِّم الطَّلب الحصول على المعلومة ویَمنع المواطن

.تقدیم الطلبات

خلافا للمشرع الجزائري نجد المشرع الفرنسي حدَّد الجهات المعنیة التي تقُدَّم إلیها طلبات 

:الحصول على المعلومات المتعلِّقة بالبیئة ومن بینها ما یلي

 َّإداریة أوذات ولة، الجماعات الإقلیمیة وتجمعاتها والمؤسسات العامة سواء كانت ذات طبیعة الد

.طابع صناعي أو تجاري

السلطات الإداریة المستقلة.

.122.مرجع سابق، ص، مرابط حسان-1

.119.مرجع نفسه، ص- 2
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 َّعات الخاصة المستفیدة من تفویض ق بالبیئة مثل التجمّ الأشخاص المكلفة بخدمة مرفق عام یتعل

.)1(مرفق عام ذات صلة بالبیئة

كما ذهب المشرع الفرنسي إلى أبعد من ذلك بأن أَلزَم الإدارات العمومیة بتحدید موظَّف على 

، ولقد أبعد المشرع الفرنسي من هذا المجال )2(مستوى الإدارة یختص باستقبال الطلبات ودراستها

معنیة بتقدیم صراحة الأجهزة التي تمارِس السلطة القضائیة والسلطة التشریعیة من نطاق الجهات ال

.)3(المعلومات البیئیة لأنّ السلطة الأولى مهمّتها فض النزاعات والثانیة مهمّتها سن القوانین

أكّدت على أنّ حق من اتفاقیة آروس)2/2(أیضا الفقرة الثانیة من نص المادة الثانیة 

یرة حسب هذه المادة الحصول على المعلومة تُمارس أمام كل هیئة إداریة، والمقصود من هذه الأخ

كل إدارة عمومیة مركزیة أو محلیة، كل شخص طبیعي أو معنوي یمارِس وظیفة إداریة عمومیة 

بموجب القانون الداخلي لها علاقة بالبیئة، كل شخص طبیعي أو معنوي یتحمّل مسؤولیات أو 

.)4(مسؤول عن موظفي عمومیین ذو علاقة بالمجال البیئي

ه إلى أیّة هیئة م الطلب یمكن أن یتوجَّ لكندي أكّد على أنّ مقدِّ افیما یخص القانون أما 

.)5(عمومیة تتضمن وثائق ذات الصلة بالبیئة

موقف الإدارة من طلب الحصول على المعلومة البیئیة:ثانیا

طلب أمام توفُّر الشرط الأساسي للحصول على المعلومة البیئیة والمتمثِّل في تقدیم بعد

ع بسلطة تقدیریة أثناء دراسة الجهات المعنیة نتساءل عن موقف الإدارة من هذا الطلب، وهل تتمتَّ 

الطلب أم سلطتها مقیدة؟

بعد دراسة طلب الحصول على المعلومة  للإدارة موقفینیحتمل هذا التساؤل الإجابة على 

:وهما كالتالي

1- L. Coudrey, op.cit., p. 12.

.119.، مرجع سابق، صمرابط حسان-2
3- L. Coudrey, op.cit., p. 12

4- Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès

à la justice en matière d'environnement, op.cit.,
5- LEMIEUX Mylène et NAG Anushua, op.cit.,
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البیئیةحصول على المعلومة طلب القبول -1

اً للمبدأ العام فإنّ الإدارة تلتزم بالاستجابة لمختلف طلبات الحصول على المعلومة استناد

حصول على المعلومات المطلوبة والاطلاع وإتاحة الفرصة للمعني بالطلب للالبیئیة المقدّمة أمامها

ویكون من واجبها اتخاذ الإجراءات والسبل الكفیلة لتمكین مقدّم الطلب سواء كان شخصا )1(علیها

من أجل ضمان حق الحصول على المعلومة )2(طبیعیاً أو معنویاً من الاطلاع على هذه الوثائق

ن من الاطلاع علیها البیئیة، حیث تكون الإدارة ملزَمة بوضع هذه المعلومات في الشكل الذي یُمكِّ 

واستعمالها والاستفادة منها كترتیبها في ملفّات أو سجلات أو دفاتر أو في شكل بیانات ومعطیات 

نصّت علیه صراحة العدید من زة الإعلام الآلي، وهو الأمر الذيالكترونیة مخزّنة عن طریق أجه

.)3(التشریعات الوطنیة في هذا المجال

من قانون حمایة البیئة في إطار )7(لمادة السابعة أمّا بخصوص القانون الجزائري فلم تعالج ا

التنمیة المستدامة السابقة الذكر مسألة رد الهیئات المعنیة عن الطلب، فهي لم تضع التزام على 

الإدارة بوجوب تبیان موقفها من الطلب، وفي ظل غیاب إلزام قانوني فإنّه لا یمكن الحدیث عن 

ومات البیئیة ذلك أنّ تكریس الحق یقتضي بالضرورة وضع وجود حق الفرد في الحصول على المعل

واكتفت المادة فقط بالإحالة إلى التنظیم بشأن )4(التزام قانوني على عاتق الإدارة بالرد على الطلب

نفیذي والذي تنظیم مسألة إبلاغ المعلومات، حیث یعود للسلطة التنفیذیة تحدیدها بموجب مرسوم ت

.لم یُصدر لحدِّ الساعة

.، مرجع سابق، ص"حق الحصول على المعلومة البیئیة وسیلة أساسیة لمساهمة الفرد في حمایة البیئة"، بركات كریم-1

43.
2- PUDDEPHATT Andrew, Droit du public à l’information, principes relatif à la législation sur la

liberté de l’information, p. 08. [ En ligne] :
http://www.ipu.org/splz-f/sfe/foi_ps.pdf/, (Consulté le : 23-02-2016).

.، مرجع سابق، ص"حق الحصول على المعلومة البیئیة وسیلة أساسیة لمساهمة الفرد في حمایة البیئة"، بركات كریم-3

43.
.122.، مرجع سابق، صمرابط حسان-4
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 م للعلاقاتالمنظَّ 131-88بید أنّه یمكن تأسیس هذا الالتزام القانوني بناءاً على المرسوم رقم 

منه التي ألزَمت الإدارة العمومیة بالرد )34(المواطن في نص المادة الرابعة والثلاثون بین الإدارة و 

سلطة الإدارة مقیّدة بهذا على الطلبات والرسائل التي یقدّمها المواطنین إلیها وهذا ما یعني أن

الشأن وذلك بوجوب تبیان موقفها سواء بالموافقة أو الرفض حیث لا تملك حریة التقدیر والتزام 

.)1(السكوت

طلب الحصول على المعلومة البیئیةرفض -2

استثناءاً من المبدأ العام الذي یقضي بالتزام الإدارة بالإجابة على طلب الحصول على 

المعلومة البیئیة المقدّم أمامها، فللإدارة صلاحیة رفض هذا الطلب والامتناع عن تقدیم المعلومة 

لتوسع فیها التي تحوزها لكن في حالات محدّدة قانوناً دون إمكانیة الإدارة من الخروج عنها أو ا

.)2(أو استعمال سلطتها التقدیریة في تحدیدها

-16من المرسوم التنفیذي رقم )9(بخصوص القانون الجزائري نجد نص المادة التاسعة 

نصت على إمكانیة رفض تسلیم نسخة كاملة أو جزئیة من قرارات البلدیة إذا كانت إعادة 190

.مصطلح قرارات البلدیة ذكرت بصفة عامةنسخها یتسبب في إتلاف حفظ الوثائق، وهنا

فبالرجوع إلى ما تضمنّته العدید من النصوص القانونیة المقارنة في هذا الشأن یلاحَظ أنّ 

حالات رفض طلب الحصول على المعلومة البیئیة المقررة لمصلحة الإدارة محدّدة ومفصّلة على 

یه مشروع القانون النموذجي لحق الحصول سبیل الحصر لا یمكن تجاوزها ومثالها ما أشار إل

كما ،منه03على المعلومة البیئیة المُعَد في إطار برنامج الأمم المتحدة للبیئة في التوصیة رقم 

أكّدت على ضرورة التزام الإدارة في حال رفضها لطلب الحصول على المعلومة البیئیة بإبلاغ 

.ینظم العلاقات بین الإدارة والمواطن، مرجع سابق131-88مرسوم رقم -1
2- L. Coudrey, op.cit., p. 16.
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الرفض مع تبیان مختلف وسائل الطعن المعني بذلك كتابة وبقرار مسبّب یتضمن أسباب 

:وهذه الحالات هي كالتالي)1(الممكنة

2(إذا كان الطلب عاماً فیما تضمنته وغیر محدد ودقیق في بیان المعلومات المطلوبة(.

لنهائي إذا كانت المعلومات المطلوبة لا تزال قید الإعداد والتحضیر أو لم ترقى إلى الشكل ا

م الإدارة لصاحب الطلب مدة زمنیة معینة لجاهزیة قدِّ للعامة، وفي هذه الحالة تُ رضها لتقدیمها وع

.)3(المعلومة

یُضاف إلى هذه الحالتین المتعلقتین برفض طلب الحصول على المعلومات الحالات التي 

تُشكّل قیداً عاماً على حق الحصول على المعلومة والتي سیتم تبیانها في الشق الثاني من هذا 

.المبحث

میعاد الرد عن طلب الحصول على المعلومة:ثالثا

بالرجوع إلى قانون البیئة الجزائري یُلاحظ أنّ المشرع لم یتخذ أيّ موقف بخصوص المدّة 

الزمنیة التي یجب على الإدارة المعنیة استغراقها لتوضیح موقفها من طلب الحصول على 

 131-88 رقم فض، ونفس الشيء أیضا بالنسبة للمرسومالمعلومات البیئیة سواء بالقبول أو الر 

لرد على الطلبات المقدّمة المنظّم لعلاقة الإدارة بالمواطن، فهو لم یحدِّد للإدارة أجلاً معیّناً ل

هو عدم الانسجام في نصوصه، فمن جهة  131- 88رقم لكن الملاحظ خلال المرسوم ،أمامها

یُلزِم كافة الإدارات العمومیة بالإجابة على الطلبات المقدمة ومن جهة أخرى لم یحدِّد مدّة زمنیة 

.، مرجع سابق، ص"حق الحصول على المعلومة البیئیة وسیلة أساسیة لمساهمة الفرد في حمایة البیئة"، بركات كریم-1

44.
2- L. Coudrey, op.cit, p. 16.

3- Commission Economique pour l’Europe : Ligne Directives pour l’accès à l’information sur

l’environnement et la participation du public à la prise de décisions en matière d’environnement, telles
qu’approuvées du cours de la troisième conférence ministérielle « Un environnement pour l’Europe »,
Sofia Bulgaria 23-25 Octobre 1995.[ En ligne ]:
http://www.unece.org/fileadmin/DAM//env/documents/1996/sofia_guideline_1996.pdf. (Consulté le:
23-02-2016).
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تُلزِم بها الإدارة للإجابة، هذا ما یعني أنّ الإدارة تتمتع بسلطة تقدیریة في اختیار الوقت الذي 

.تمتنع الإدارة عن الرد وهو ما یُضِر طالب المعلومةتریده للإجابة على هذه الطلبات كما قد

السالف الذكر جعل الأمر واضحا فیما یخص 190-16صدور المرسوم التنفیذي رقم  لكن     

القرارات الصادرة على مستوى البلدیة، بیئیة كانت أو غیر ذلك، وهذا حسب نص المادة الخامسة 

.)1(من المرسوم)5(

عدم تقیید الإدارة بمدة زمنیة یُشكل فراغ قانوني بشأن تنظیم الحق في ه أنَّ مما لا شكّ فی

الحصول على المعلومات الإداریة بوجه عام أیّا كان موضوعها وهو وَضع قد یمس بهذا الحق 

لاسیما في الحالات التي تمتنع فیها الإدارة المعنیة بالرد على الطلب وعدم تبیان موقفها الصریح 

یتعیّن على المشرع الجزائري أن یقیِّد الإدارة بمدّة زمنیة محدّدة للإجابة على الطلب وهذا ومن ثَمّة 

، وأن یتخذ نفس المنهج لكافة القرارات الإداریة مثلما فعل لقرارات )2(كضمانة لممارسة الحق

.البلدیة

خلافاً للمشرع الجزائري ذهب المشرع الفرنسي إلى تقیید الإدارة العامة بمدّة زمنیة لإبداء 

موقفها الصریح من طلبات الأشخاص وهو میعاد شهر تبدأ من یوم استلام الطلب، ویمكن تمدید 

لاغ صاحب هذه المدّة استثناءاً في حال ما إذا كانت المعلومة محل الطّلب معقّدة وعلى الإدارة إب

.)3(الطلب بهذا التمدید مع بیان أسبابه

كما أنّ هناك العدید من التشریعات المقارنة التي تؤكّد على أنّ الرد على طلب الحصول 

على المعلومات بصفة عامة سواء كانت بیئیة أو غیر ذلك، یجب أن یكون فور الانتهاء من 

"ثل مضمون المادة فیما یليمیت-1 :المبینة أدناهتتم معالجة طلب الإطلاع على القرارات البلدیة حسب الآجال :

في نفس الیوم بالنسبة لقرارات البلدیة للسنة الجاریة،-

سنوات،)10(أیام بالنسبة لقرارات البلدیة المؤرخة في أقل من عشرة )3(في ثلاثة -

."سنوات)10(أیام بالنسبة لقرارات البلدیة المؤرخة لأكثر من عشرة )5(خمسة  في -
.123.مرجع سابق، ص، مرابط حسان-2

3- Art. 4 de la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus

décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, op.cit.,
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دد الأجل دراسة الطلب أو في أقرب وقت ممكن كدولة السو  ید وفنلندا، أمّا في الاتحاد الإفریقي حِّ

.)1(ساعة إذا كانت المعلومة ضروریة للمحافظة على حیاة أو حریة شخص معین 48ب 

الثانيالفرع 

إعلام المواطنین بقضایا البیئة

لا یغیب عن الأذهان أنّ حق الحصول على المعلومة البیئیة لا یرتبط فقط بإرادة الشخص في 

الحصول على المعلومة من عدمها، فعزوف المواطنین عن تقدیم طلبات الحصول على المعلومة 

لا یمنع من معرفة الوضع البیئي الذي یعیشون فیه، وذلك عن طریق الإجراءات المنظّمة لهذا 

، الإطلاع )أولا(ق والذي یتعیّن على الإدارة إتباعها، وذلك من خلال جمع ونشر المعلومات الح

).ثالثا(، بالإضافة إلى إشهار بعض التصرفات الإداریة )ثانیا(على الوثائق الإداریة 

جمع ونشر المعلومات: أولا

من أهم حقوق المواطنین هي معرفتهم للظروف المحیطة بهم والتي تؤثّر على الصّحة العامة 

، وتقتضي مختلف )2(ومشاركتهم في وضع السیاسات واتخاذ القرارات وصولاً إلى تنمیة مستدامة

النصوص القانونیة المتعلقة بحق الإعلام في مجال حمایة البیئة بوجوب قیام السلطات العامة

الإعلام الخطوط التوجیهیة بشأن"للدول بجمع ونشر البیانات المتعلقة بالبیئة، فمثلا الوثیقة المسماة 

المنبثقة عن المؤتمر الوزاري "ومشاركة الجمهور في عملیات صنع القرارات المتعلقة بالبیئة

 25إلى  23دة من الأروبي المنعقد تحت شعار بیئة لأروبا ببلغاریا بمدینة صوفیا في الفترة الممت

أشارت إلى واجب إدارات الدول في جمع المعلومات البیئیة بصفة منتظمة، ووضع 1995أكتوبر

1- CANAVAGGIO Perrine, « Vers un droit d’accès à l’information publique les avantages récentes

des normes et des pratiques », (S/dir), Environnement et Droit de l’Homme, UNESCO, 2014, p. 23.

.56.، مرجع سابق، صبن مهرة نسیمة-2
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میكانیزمات تعمل على توفیر معطیات كافیة حول النشاطات التي لها انعكاسات سلبیة على 

.)1(البیئة

یع المعلومات یرتكز مضمون هذا العنصر على مبدأ جمع وكشف الهیئات المعنیة لجم

المتعلقة بحالة البیئة ما لم تُستثنى صراحة بنص قانوني، حیث لا تعني حریة الحصول على 

المعلومات أن یتمكَّن الأفراد من طلب المعلومات فقط، بل أیضا أن تنشر الهیئات المعنیة وتُعَمَم 

(Aarhus)آروس ، وفي هذا الصدد تُلزِم اتفاقیة)2(على نحو واسع وثائق ذات أهمیة للجمهور

الأروبیة السالفة الذكر على الدول الأطراف فیها جمع ونشر للمواطنین كل المعلومات المتعلقة 

بالبیئة وعدم التأخر في النشر عند وجود خطر وشیك یهدِّد أمنهم ومحیطهم، حیث تسمح لهم هذه 

یر أیضا هذه الاتفاقیة أنّ البیانات باتخاذ التدابیر الوقائیة من الأضرار المحتملة الوقوع، كما تش

توفیر المعلومات في قاعدة المعطیات الالكترونیة یُسَهِّل للجمهور الحصول علیها عن طریق 

الشبكات العامة للاتصال، وتفرض الاتفاقیة على الدول الأطراف فیها تشجیع الذین یمارسون 

محیطهم البیئي وعلى نشاطات لها عواقب سلبیة على البیئة إعلام السكان بهذا التأثیر على

.)3(المنتجات التي یستهلكونها

تقوم بعض دول الاتحاد الأروبي مثل لوكسمبرغ، الیونان، بریطانیا، البرتغال، فنلندا، 

الدنمارك، بإعلام مواطنیها لاسیما المنظمات غیر الحكومیة بمشاریع النصوص القانونیة والتنظیمیة 

البیئة عن طریق نشرها في الجرائد الرسمیة، ومنحهم إمكانیة تقدیم وباقتراحات التوجیهات المعنیة ب

، وتهتم أیضا البلدان الإفریقیة بنشر المعلومات المتصلة بالبیئة )4(اعتراضات وانتقادات بشأنها

المساعدة التقنیة للاتصال والإعلام وحمایة "، البنین، بوركینافاسو، إذ قامت بوضع برنامج كالتوغو

ساهم كثیراً في إعلام السكان وتنظیم وتنفیذ استراتیجیات حمایة البیئة عن طریق  الذي" البیئة

1- Commission Economique pour l’Europ : Ligne Directives pour l’accès à l’information sur

l’environnement et la participation du public à la prise de décisions en matière d’environnement, telles
qu’approuvées du cours de la troisième conférence ministérielle, op.cit.,
2- PUDDEPHATT Andrew, op.cit, p. 5.

3- V : Art. 5 de la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus

décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, op.cit.,
.37.، مرجع سابق، صمشاركة المواطنین في حمایة البیئة، زیاد لیلى-4
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للمواطنین لفهم المشاكل البیئیة المطروحة والمساعدة على حلِّها وتُعتبر وسائل وعیةحملات ت

.)1(الإعلام السمعیة والبصریة الطریقة الأكثر استعمالاً في هذه البلدان لنشر كل ما یتعلَّق بالبیئة

في نفس الصدد دائما نجد نظام المعلومات البیئیة المشتركة لمنطقة الآلیة الأروبیة للجوار 

والشراكة، وهو مشروع یهدف إلى تعزیز حمایة البیئة في هذه المنطقة من خلال نشر مبادئ نظام 

مسؤولة عن المعلومات البیئیة المشتركة إلى منطقة الجوار، وتطویر قدرات السلطات المختصة ال

إدارة البیانات البیئیة وإعداد التقاریر، یَعمل المشروع مع المنظمات البیئیة والإحصائیة الوطنیة 

كالوزارات، (المسؤولة عن عملیات جمع وإعداد وتخزین ونشر البیانات والمعلومات البیئیة 

.)2()الخ...الوكالات

ونشر البیانات البیئیة مثل المدیریة الفرعیة كما یوجد في الجزائر أیضاً هیئات مكلّفة بجمع 

إذ تهتم 09-01التنفیذي رقمت بموجب المرسومللاتصال والتوعیة في مجال البیئة التي أنشئ

، وكذلك المدیریة الفرعیة للدراسات والتقویم في )3(بتوزیع ونشر الإعلام البیئي بواسطة الإنترنیت

والتي تعمل على تطویر 09-01التنفیذي رقممرسوممجال البیئة والتي أنشئت أیضا بموجب ال

البحث وجمع واستغلال كل المعطیات والمعلومات البیئیة الملائمة وإقامة بنك للمعطیات البیئیة، 

.)4(وتضمن توزیع الإعلام البیئي بما ینسجم مع المنظومة الوطنیة للإعلام

نیاً بأن تنشر المعلومات، فواجب النشر یتجاوز بالتالي ینبغي أن تُلزَم السلطات الإداریة قانو 

مسألة قیام المؤسسة أو السلطة المعنیة بتوفیر المعلومات وتزوید الأفراد بها عند الطلب، بل أن 

یتعداها إلى التزام تلك المؤسسة بجمع المعلومات الخاصة بأدائها وحفظها ثم نشرها، الأمر الذي 

ز شفافیة الإدارة .)5(یعزِّ

.38-37.، مرجع سابق، صزیاد لیلى-1
.59.مرجع سابق، ص، بن مهرة نسیمة-2
، المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في 2001نوفمبر 07المؤرخ في 09-01من المرسوم التنفیذي رقم 2راجع الماد -3

)ملغى.(2001جانفي 14، صادر في 04ج عدد .ج.ر.وزارة تهیئة الإقلیم والبیئة، ج
.مرجع نفسه-4
.264.، مرجع سابق، صمحمد جبار طالب-5
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الاطلاع على الوثائق الإداریة: اثانی

حریة الاطلاع على الوثائق الإداریة تؤدي إلى تحقیق شفافیة المعلومات التي تحوزها إنّ 

.)1(الإدارة، لیمنح مبدأ الشفافیة للمواطنین والجمعیات أفضل مشاركة في المجال البیئي

الاعتراف القانوني به، ورفض اطلاع یشكِّل حق الاطلاع على الوثائق الإداریة القاعدة بعد 

المواطنین على الوثائق التي تحتفظ بها الإدارة هو الاستثناء وعادة ما تَرفض الإدارة تقدیم الوثائق 

؛ الذي یقضي )2(التي تحوزها للمواطن الرّاغب في الحصول علیها استناداً إلى مبدأ السریة الإداریة

اطن عن ملفات وبیانات تهمّه في بیئته نظراً لمساسها بامتناع الموظف الإداري عن الكشف للمو 

بأسرار یحمیها القانون من كل إفشاء كالسر التجاري والصناعي والدبلوماسي والدّفاع 

)3(الخ...الوطني

فمثلاً فرنسا حدّدت الحالات التي یُمنع فیها التبلیغ بالمعلومات، كما أشارت أیضا اتفاقیة 

تمتنع عن الإعلام، كتقدیم طلب إلى جهة إداریة لا  الإدارةحالات أخرى تجعل  إلىAarhusآروس

تحوز على المعلومات المطلوبة أو جاء الطلب في صیغة شاملة أو غیر محدَّدة، أو تضمّن 

الحصول على بیانات لا تزال في مرحلة الإعداد، أو كان الطلب یخصُّ معلومات داخلیة للإدارة 

.)4(وهو ما سبق ذكره

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة فینص 10-03فیما یخص القانون رقم 

على حق كل شخص طبیعي أو معنوي بتقدیم طلب إلى الهیئات المعنیة للحصول على البیانات 

إذا كان المتعلقة بحالة البیئة، وعن التنظیمات والتدابیر والإجراءات الموجهة لضمان حمایة البیئة، ف

القانون قد منح للأشخاص الحق في الإعلام البیئي، فقد ألزمهم في حالة ما إذا توفَّرت في حوزتهم 

.60.، مرجع سابق، صبن مهرة نسیمة-1
.38.، مرجع سابق، صزیاد لیلى-2

3- JADOT Benoit, « Les procédures garantissant le droit à l’environnement : Environnement et droit

de l’homme », in KROMAREK Pascale (S/dir), Environnement et droit de l’homme, op.cit, p.52.

4
- Art. 5 de la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus

décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, op.cit.,
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معلومات متعلِّقة بالعناصر البیئیة التي یمكنها التأثیر بصفة مباشرة أو غیر مباشرة على الصحة 

.)1(أو السلطات المكلفة بالبیئة/العمومیة تبلیغها إلى السلطات المحلیة و

لكن ما یعاب على هذا القانون أنّه لم یحدِّد المدة التي یجب فیها على الهیئات الإداریة الرّد 

الذي أشار إلى أنّ الاطلاع 131-88على طلب الحصول على المعلومات على عكس المرسوم 

و تسلیم نسخا على الوثائق الإداریة یتم عن طریق الاستشارة المجّانیة في عین المكان أو تبلیغها، أ

.)2(منها على نفقة الطالب

في حالة منع الإدارة أيّ مواطن من الإطلاع على ":كما ینص نفس المرسوم على أنّه

الوثائق التي تحوزها أن یُشعِرَ بذلك بمقرر مبیِّن الأسباب، و تبلیغ الإدارة قرار الرفض المعلّل 

.)3("ائقالمهلة المحددة لتسلیم الوث سلطالبها خلال نف

.)4(كما أكّد أیضاً القانون المغربي على مجّانیة الاطلاع على المعلومة في عین المكان

إشهار بعض التصرفات الإداریة:ثاثال

بوضعه البیئي عن طریق إشهار بعض التصرفات الإداریة یكون المواطن على درایة

لأنّه یسمح بتفادي الاختیارات غیر السلیمة ضروریاً؛ویُعتبر الإشهار إجراءاً المتّصلة بالبیئة، 

فیما یتعلق مته الجزائر مثلا نظّ لقد ، و )5(ویجعل الغیر یتأكد من قانونیة المشروع المرخص به

إذ جاء فیه أنّه ترخّص النسخة من  176- 91رقم التنفیذي المرسوم برخصة البناء، وذلك بموجب

.المستدامة، مرجع سابقالمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 10-03من القانون رقم  8و 7أنظر المادة -1
.المنظم لعلاقات الإدارة بالمواطن، مرجع سابق131-88من المرسوم رقم 10المادة -2
.من المرجع نفسه 25و 10للتفصیل أكثر راجع نص المواد -3

4- Transparency International, Ca vous appartient l’information du public au Maroc, 2013, [En ligne]

http://www.transparencymaroc,ma. (Consulté le : 28/04/2016).
.40.مرجع سابق، ص، زیاد لیلى-5
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قة بمقر المجلس الشعبي البلدي لكل شخص معني بالاطلاع المقرر المتضمن رخصة البناء الملصَّ 

.)1(على الوثائق البیانیة لملف الطلب وذلك إلى غایة انقضاء سنة وشهر

نضَّمت أیضا الجزائر هذا الإجراء فیما یتعلَّق بالتحقیق العمومي كما رأیناه سابقاً عن طریق 

یومیتین جریدتین اكن موقع المشروع والنشر في التعلیق بمقر الولایات والبلدیات المعنیة وفي أم

وطنیتین لدعوة الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة لإبداء آرائهم في المشروع المزمّع انجازه وفي 

، ویسمح الإشهار بالتدخل في عملیات اتخاذ الإدارات )2(الآثار المتوقّعة على التوازن البیئي

.)3(دیم نوعیة وموضوعیة المشروعاتللقرارات المؤثِّرة على البیئة، وذلك بتق

رقم التنفیذيكذلك في مجال إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والعمران الذي نظّمه المرسوم

حیث تلتزم الإدارة من جهة بإعلام كل من الإدارات العمومیة والهیئات والمصالح 91-177

جهة أخرى یتم إعلام الجمهور بهذا العمومیة بمشروع المخطط التوجیهي للتهیئة والعمران ومن 

.)4(یوماً 45المشروع من خلال خضوعه إلى الاستقصاء العمومي لمدة 

یجعل من دراسة 1977أكتوبر 12فیما یخص القانون الفرنسي فإنّ المرسوم الصادر في 

لى المحیط التأثیر على البیئة أداة لإعلام المواطنین حول المشاریع التي من شأنها أن تؤثِّر ع

، المتضمن تحدید كیفیات تحضیر 1991ماي 28المؤرخ في 176-91من المرسوم تنفیذي رقم 48أنظرالمادة -1

ج عدد .ج.ر.ورخصة التجزئة وشهادة التقییم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسلیم ذلك، جشهادة التعمیر 

. ج.ج.ر.، ج2006جانفي 07المؤرخ في 03-06، معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي 1991جوان 01صادر في 26

، صادر في 55ج عدد .ج.ر.، ج2009سبتمبر 22المؤرخ في 307-09، معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 01عدد 

.2009سبتمبر 27
یحدّد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز ،145-07من المرسوم التنفیذي رقم9أنظر المادة -2

.، مرجع سابقالتأثیر على البیئة
.41.، مرجع سابق، صزیاد لیلى-3
، یحدد إجراءات 1991ماي 28المؤرخ في 177-91من المرسوم التنفیذي  رقم 12، 11، 10، 8:أنظر المواد-4

جوان 01، صادر في 26ج عدد .ج.ر.إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة علیها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، ج

، 62ج عدد .ج.ر.، ج2005سبتمبر 10مؤرخ في ال 317-05، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1991سنة 

، 2012مارس28، المؤرخ في 148-12، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفیذي 2005سبتمبر سنة 11صادر في 

.2012أفریل سنة 01، صادر في 19ج عدد .ج.ر.ج
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البیئي، ویتم هذا الإعلام عن طریق إشهار هذه الدراسة، كما یُلزِم في هذا البلد صاحب المنشأة 

بإعلام الأشخاص بوجود هذه المنشاة، وذلك بإیداع ملف OGMالخاص بالأعضاء المحولة جینیاً 

)8(ثمانیةفي مقر البلدیة المتواجدة فیها متضمناً البیانات الضروریة، ثم یقوم رئیس البلدیة بعد

.)1(أیام التالیة لتلقي الملف، بتعلیق إعلان یفید إیداع الملف في مقر البلدیة

المطلب الثاني

حق الحصول على المعلومة البیئیةالقیود الواردة على

كما سبق ذكره في المطلب السابق، أكّد المشرع الجزائري على أنّه یحق لكل شخص سواء 

كان طبیعیاً أو معنویاً أن یطلب من الهیئات المعنیة الحصول على معلومات متعلقة بحالة البیئة، 

المتعلق بحمایة البیئة في إطار 10-03من القانون رقم )7(وذلك من خلال نص المادة السابعة 

التنمیة المستدامة، إذ تمّ تحدید السُبُل الكفیلة للحصول على المعلومات، إلاّ أنّ الحق في الإعلام 

والاطلاع على المعلومات البیئیة تحكمه مجموعة من الضوابط والقیود تحدّ من فعّالیة هذا الحق 

عائق أمام ممارسة الفرد لحقِّه في الحصول على المعلومة وذلك من خلال إدراج مبدأ السریة كأوّل 

عن فضلاً ،)الفرع الأول(البیئیة فتمسُّك الإدارة بالسریة في بعض المجالات شرعي ومرخَّص به

إخضاع الإعلام البیئي لمجموعة أخرى من القیود التي تؤدي إلى عزوف المواطنین عن طلب 

وعلى هذا الأساس یجب بذل مجهود لتحقیق ، )الثانيالفرع (الحصول على المعلومة البیئیة 

.)2(التوازن بین الحق في الحصول على المعلومة والمصالح المحمیة

.41.، مرجع سابق، صزیاد لیلى-1
2- CANAVAGGIO Perrine, op.cit, p. 63.



عامل لإنجاح الحوكمة البیئیة:الحق في الإعلام البیئي:وّلالفصل الأ

69

الفرع الأول

الإعلام البیئيفي مواجهة التزام الإدارة ب:مبدأ السریة

مخالفته إلاّ ل كمبدأ عام لا یمكن الدیمقراطیة الإداریة، حق التوغّ كُرِّس على أساس مبدأ

، وأمام غیاب قاعدة عامة تمنح للمواطن الحق في الحصول ).1(بحكم حالات الاستثناءات المحددة

لوثائق الإداریة فالتزام على ا س مبدأ السریّة كأساس لحق الإطلاععلى المعلومات بصفة مطلقة كُرِّ 

لإعلام البیئي حق مقیّد ولیس الإدارة بالإعلام، لم یستبعد تطبیق السریة، وعلیه نجد أنّ الحق في ا

السر التجاري ،)ثانیا(السر المهني ،)أولا(مطلق وتظهر تطبیقات السریة من خلال السر الإداري 

لكن السؤال الذي یثیر نفسه هل للإدارة سلطة تقدیریة واسعة أثناء ممارسة حقها ،)ثالثا(والصناعي 

في السریة؟ 

الإدارة عن تقدیم المعلوماتذریعة لامتناع :السر الإداري:أولاً 

من أهم العقبات التي تواجه تطور الحق في الإعلام هو تذرع الإدارة بالسر الإداري في 

مواجهة طلبات الاطلاع التي تتقدم بها الأشخاص الطبیعیة والمعنویة، و یرجع السبب في ذلك إلى 

الإدارة أنّ حیث تَعتَبر )2(امتناع الإدارة عن تقدیم أيّ تبریرات للمخاطبین بالقرارات التي تصدرها

إشراك المواطنین والجمعیات في المعلومات التي بحوزتها یشكّل اقتسام للسلطة، ولهذا تَعتَبِر الإدارة 

ب بالقرار بالتدخل في تسییر أنّ الحق في الإعلام یَخرِق مبدأ السریة الإداریة ویسمح للمخاطَ 

روح العمل الإداري الذي یُعتبر المصالح العامة ومعرفة هویَّة صاحب القرار وهو بذلك یؤثِّر في 

عملاً حیادیاً وغیر شخصي، وبناءاً على كل ما تقدّم تلجأ الإدارة إلى رفض منح حق الاطلاع 

.)3(كمبدأ عام، وتستثني منها الحالات المنصوص علیها قانوناً 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، الحق في الإعلام الإداري، ، زروقي كمیلیة-1

.105.، ص2007بومرداس، –جامعة أمحمد بوقرة 
.167.، مرجع سابق، صوناس یحیى-2
في القانون، تخصص قانون أعمال، كلیة أطروحة لنیل شهادة دكتوراه الحمایة القانونیة للبیئة، حسونة عبد الغني، -3

.216.، مرجع سابق، ص2013بسكرة، -الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر
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د علیه مبدأ ترِ یُعتبر الحق في الإعلام والاطلاع على الوثائق الإداریة المتعلقة بحمایة البیئة

استثناءات صریحة ذات طابع أمني محض ویتعلَّق بخضوع إجراءات المنشآت التابعة لوزارة الدفاع 

، كما أنّ طلبات )1(الوطني إلى قواعد خاصة للترخیص والتحقیق والمراقبة یشرف علیها وزیر الدفاع

الوطني توجَّه إلى الوزیر الاستشارة المتعلقة بالمنشآت المصنفة المنجزة لحساب وزارة الدفاع 

كما یُمنع الاطلاع )2(المكلّف الذي یتولى القیام بعملیة الإشهار بما یتّفق ومتطلبات الدفاع الوطني

على الوثائق المتعلقة بحالات التلوث الإشعاعي، أو ما یعرف بالسر النووي والتي تبقى من 

.)3(الاختصاص الاستشاري للمحافظة السامیة للبحث

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة حالات 10-03یتناول القانون رقم  لم     

امتناع الإدارة عن تقدیم المعلومات كما ورد في مسودته، وفي ظل غیاب نصوص قانونیة واضحة 

تُبیِّن مفهوم البیانات والمعلومات السریة في غیر المجال الأمني تبقى الإدارة محتفظة بسلطة 

ریة في تحدید البیانات السریة، الأمر الذي قد یؤدي إلى التعسف في استعمال هذه السلطة تقدی

بالتالي یجب أن یتضمن القانون مجموعة من الإجراءات لمحاربة مبدأ  ؛)4(لغیر المصلحة العامة

السریة المعتمد على مستوى الإدارات، وعلى مختلف الهیئات الإداریة محاولة تحسیس موظفیها 

.)5(یة حق الحصول على المعلومةبأهم

إلاّ أنّه من الناحیة الواقعیة یلاحَظ أنّ المبدأ العام هو الامتناع عن الاطلاع على الوثائق 

الإداریة سواء البیئیة أو غیرها، والاستثناء هو حق الاطلاع وهو ما یؤدي إلى عدم تمتع الإدارة 

الإدارة والفرد هي  بالشفافیة في أداء مهامها، بالتالي القاعدة اللازمة والتي تخدم كلا الطرفین من

.أنّ حق الصول على المعلومة هي الأصل والسریة هو الاستثناء

.، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، مرجع سابق10-03من القانون رقم 20أنظر المادة -1
.مرجع سابقالبیئة،تعلق بدراسة التأثیر في الم،78-90من المرسوم التنفیذي رقم 20المادة -2
.167.مرجع سابق، صوناس یحیى، -3

4- CANAVAGGIO Perrine, op.cit, p. 63.

5- NAJI Jamal eddine, « Plaidoyer pour le droit d’accès à l’information », Rapport de consultations

sectorielles, UNESCO, 2010, p. 20, [En ligne] :

http://transparencymaroc.ma/uploads/projets/Fr/315_1.pdf, (Consulté le : 01/04/2016).
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أمّا القضاء الفرنسي ذهب إلى اعتبار المواضیع غیر النهائیة والأعمال التحضیریة التي تقوم 

.)1(بها الإدارة غیر قابلة للاطلاع

السر المهني:ثانیا

المتضمن القانون 03-06من الأمر )4(الرابعة لقد ورد هذا القید في نص المادة

یجب على الموظف الالتزام بالسر المهني ویُمنع "الأساسي للوظیفة العامة التي تنص على أنّه 

علیه أن یكشف محتوى أیّة وثیقة بحوزته أو أيّ حدث أو خبر علم به أو أطلع علیه بمناسبة 

ولا یتحرر الموظف من واجب السر المهني ممارسة مهامه ما عدا ما تقتضیه ضرورة المصلحة

.)2("بترخیص مكتوب من السلطة السلمیة المؤهلة إلا

وضع المشرع الجزائري من خلال هذه المادة قاعدة عامة تُلزِم بها الإدارات العامة سواء 

حُسن سیر كانت مركزیة أو لا مركزیة والمتمثلة في عدم إفشاء الأسرار المهنیة إلاّ ما اقتضاه 

.المرفق العام مع ضرورة الموافقة المكتوبة للرئیس الإداري للموظف

مخالفة واجب الالتزام بالسر المهني سواء بالإفشاء أو محاولة الإفشاء صُنّف ضمن الأخطاء 

303، والمادة 03-06الفقرة الرابعة من القانون رقم 180المهنیة من الدرجة الثالثة طبقا للمادة 

.)3(انون العقوبات جعلت من إفشاء الأسرار المهنیة جنحة معاقب علیهامن ق

 ؛یوجد أيّ نص قانوني قام بتعریفهر المهني مصطلح یتمتع بالغموض فلالكن مصطلح الس

هذا ما یمنح للإدارة سلطة تقدیریة واسعة في تحدید المعلومات التي تتسم بطابع السریة في غیر 

.الذي یشكل عائقاً لممارسة حق الحصول على المعلومات والوثائق الإداریةالمجال الأمني الأمر 

1- DELAUNAY Bénédicte, « Le droit d’accès : les limites de dispositif », Conférence-Débat du 2

juillet 2008, Paris, p. 20.
. ج.ج.ر.، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومي، ج2006جوان 15مؤرخ في 03-06قانون رقم -2

.2006جوان سنة16، صادر في 46عدد
، معدّل 1966سنة  49عددج .ج.ر.، جیتضمن قانون العقوبات،1966یونیو سنة 8مؤرخ في 156-66أمر رقم -3

.ومتمم
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في فرنسا مثلا میّز الفقه والقضاء الفرنسي بین السر المهني الذي یهدف إلى حمایة المصالح 

وبین السر ،المادیة والمعنویة للأفراد والذي تؤدي مخالفته الى توقیع عقاب تأدیبي وجنائي معاً 

لذي یهدف إلى حمایة المصلحة العامة والذي یؤدي عدم احترامه إلى توقیع العقوبة فقط المهني ا

.)1(دون سواها إلاّ إذا نص القانون صراحة على خلاف ذلك

عموماً یمكن إدراج الأعمال المتصلة بالدفاع الوطني، سلامة الدولة ضمن أسرار المهنیة 

لكونها مصبوغة بطابع أعمال السیادة، بالإضافة إلى الأعمال التي تمس بحق احترام الحیاة 

.الخاصة للأفراد والتي تمس بحمایة حقوق الملكیة الفكریة طبقاً لقانون حمایة الملكیة الفكریة

كذلك في التشریع البیئي الفرنسي تم إدراج بعض الأعمال ضمن الأسرار المهنیة والتي لا 

یشملها حق الأشخاص في الحصول علیها ونذكر منها مثلاً الطلبات المتصلة بسر مداولات 

.)2(الحكومة والجهات التابعة للسلطة التنفیذیة

قتصادير الاالسّ قدرات اقتصادیة وحوكمة بیئیة، أمام:ثالثاً 

یتضمن السر الاقتصادي كلّ من السر الصناعي والتجاري، ویفسَّر مبدأ السریة كحمایة ضدّ 

المنافسة غیر المشروعة في بیئة اقتصادیة لیبرالیة تمیِّزها قواعد تنافسیة من جهة، ومن جهة ثانیة 

لأخرى، فتقدّم مؤسسة صناعیة عن یُسهِّل تسرُّب الأسرار من مؤسسة، الأمر الذيانتقال الموظفین

أخرى یفترض لیس فقط حمایة أفكارها المبتكرة وإنّما یجب العمل على الحفاظ على إقتصاریة هذه 

.)3(الأفكار

السّر الصناعي والتجاري جائز في حالة ما إذا كان الغرض منه هو حمایة المصلحة 

فمثل هذه الحمایة ضروریة لمنع أيّ تزییف للقواعد التنافسیة كالسماح مثلاً )4(الاقتصادیة الشرعیة

لملفات التي من شأنها أن تكشف عن التقنیات الصناعیة والإستراتیجیة في ا للمؤسسات بالتوغُّل

.124.مرجع سابق، صمرابط حسان، -1
.مرجع نفسه-2
.106.مرجع سابق، صزروقي كمیلیة، -3

4 - PUTZ Jean-François et DEVLAMINCK Anne, op.cit., p.28.
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ع الحفاظ على العلاقات المبنیة على الثقة المتبادلة بین ،)1(التي تتبعها مؤسسة أخرى كما تشجِّ

الخاص والإدارة، فتضمن هذه الأخیرة الحصول على معطیات ضروریة لنشاطها التنظیمي القطاع 

.)2(والتوجیهي والرقابي

أو منظّماً في إطار قانوني من أجل إبعاد كلّ معلومة السِّر الاقتصادي یجب أن یكون 

 للنشر في حالة أكثر من ذلك فإنّ سر الصنع یُمكن أن یصبح قابلاً دراسة تؤثّر بالصحة والبیئة، 

ما إذا كان له أثر على البیئة أو الصّحة، ما یعني أنّ كل الدراسات السابقة للحصول على 

الترخیص أو الحصول على رأي من طرف الهیئة الإداریة المعنیة یجب أن تكون قابلة للحصول 

.)3(علیها

استثناءات 6أمّا فیما یتعلق بالقانون الكندي حول حق الحصول على المعلومة نصّت على 

حتى في التشریع الفرنسي فهو ، )4(عن مبدأ الإعلام من بینها نجد تلك المتعلقة بالنظام الإقتصادي

أنواع من الآخر تبنى مفهوماً واسعاً للسریة التجاریة والصناعیة ویتلخّص هذا المفهوم في ثلاثة

:الأسرار

 الأسرار المتعلقة بتقنیات الصناعة والبحوث العلمیة، والمهارة وهكذا لا یمكن مثلاً الكشف عن

.الملفات التي تتضمن وصفة كیماویة لصناعة دواء معین

 ًفي كل الملفات، المستندات الأسرار الخاصة بالمعلومات الاقتصادیة والمالیة والمتمثلة أساسا

.لتي یمكنها أن تكشف عن أرقام أعمال المؤسسات وحالتها المالیةوالسجلات ا

.80.مرجع سابق، صبن مهرة نسیمة، -1
2

-LIMARE Eric, « Le droit à l'information en matière d'environnement ».[En ligne] :

http://www.juripole.fr/memoires/compare/Eric_Limare/partie2.html, (Consulté le: 14/03/2016).
3 - BARIL Jean, Droit d’accès à l’information environnementale : pierre d’assiste du développement
durable, op.cit., p. 164.
4 - Ibid., p.191.



عامل لإنجاح الحوكمة البیئیة:الحق في الإعلام البیئي:وّلالفصل الأ

74

 الأسرار المتعلقة بالإستراتیجیة التجاریة التي تحمي السیر العادي للأسواق ومفاوضات إبرام

.)1(العقود بین الجماعات العمومیة والمؤسسات

صر الملكیة الفكریة كبراءات قد یُعتبر انتهاكاً لعنا،تعلق بإفشاء الأسرار التجاریةأمّا ما 

الاختراع والملكیة الصناعیة، فمِن غیر المقبول أن یطالِب شخص بالحصول على معلومات حول 

.)2(تصنیع سلعة معینة حصل علیها شخص آخر على براءة الاختراع في تصنیعها

یها كما أنّ هناك وثائق هامة بخصوص بیئة الإنسان یتعذّر على الأفراد الحصول عل

وتؤسِّس الإدارة هذا الرفض على مبدأ السِّریة الصناعیة والتجاریة حتى وإن كان لغرض حمایة 

.)3(البیئة، على الرغم من أنّ حمایة المستهلك تقضي حق الحصول على مثل هذه المعلومات

جهة الحق بالتالي السلطات العمومیة تجد نفسها أمام مشكل حقیقي یصعب حله، فمن 

الشرعي للفرد في الحصول على المعلومات البیئیة، ومن جهة أخرى السِّر التجاري والصناعي التي 

تمنع نشر المعلومات المتعلقة بكیفیة الصنع لذلك یجب محاولة التوفیق بین كلا الحقین أو 

، ویُمكن أیضاً أن یتم الاصطدام بحق آخر الذي یُعتبر من نصیب الفرد وكذلك )4(المصلحتین

.الدولة ممثَّلة في الهیئات العمومیة، ویتمثَّل هذا الحق في تحقیق النمو الاقتصادي

في القانون الجزائري نجد المرسوم المنظم للمنشآت اعتمد طریقة غامضة في تحدید مفهوم 

ناده إلى معیار شخصي من خلال تخویل صاحب مشروع المنشأة المصنفة السّر الصناعي، باست

1- THIRION Margaux, « La protection du secret industriel et commercial, principale limite au droit

à l’information environnementale », Paris, 2013, [En ligne] : Http://www.juristes-
environnement.com/article_detail.php?id=1373, (Consulté le: 14/03/2016).

، الهیئة الفلسطینیة المستقلة لحقوق المواطن، رام على المعلوماتالحق في الاطلاع أو حریة الحصول بلال البرغوثي، -2

.19.، ص2004االله، 
3- BARIL Jean, Droit d’accès à l’information environnementale : pierre d’assiste du développement

durable, op.cit., p.191.
]:متوفر على الموقع[قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في میزان التقییم الأردني، -4

content/uploads/2015/pdf-http://lsrchp.com/wp14/04/2016:(تم الاطلاع علیه في(
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سلطة تحدید المعلومات المتعلقة بأسالیب الصنع والمواد التي یستخدمها والمنتوجات التي یصنعها 

.)1(والتي یُعتقد أنّ نشرها قد یؤدي إلى إفشاء سر الصنع

ات القابلة للاطلاع عن طریق التعلیق یمكن أن یمتدّ هذا المعیار الشخصي في تحدید البیان

الإشهاري إلى عناصر جوهریة، إذ یمكن للوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي حسب الحالة 

وبناءاً على تصریح صاحب مشروع المنشأة، أن یقوم بحذف المعلومات التي یُعتَقد أنّ نشرها یؤدي 

ب الترخیص والمتكونة، إضافة إلى إلى إفشاء أسرار الصنع المذكورة في كلّ وثائق ملف طل

الخرائط البیانیة، من دراسة مدى التأثیر على البیئة والدراسة التي تبیِّن الأخطار التي یمكن أن 

.)2(تتسبَّب فیها المنشأة والإجراءات الكفیلة بالتقلیل منها

لك یؤدّي تطبیق حدود السِّر التجاري كما ورد في مشروعه، وبذ10-03لم یبیِّن القانون رقم 

المعیار الشخصي في تحدید البیانات القابلة للاطلاع إلى تخویل صاحب المنشأة صلاحیات 

خطیرة تؤدي إلى إخراج بعض البیانات التي قد تشكِّل مؤشراً على إمكانیة حدوث التلوث من دائرة 

راح التدابیر المعلومات القابلة للاطلاع ممّا یؤدي إلى تعطیل مساهمة جمیع الشركاء في اقت

الملائمة لاتقاء الضرر المحتمل على البیئة، الأمر الذي یستوجب اعتماد معیار موضوعي واضح 

یحافظ في آن واحد على المصالح الاقتصادیة لصاحب المنشأة والمصلحة العامة المتعلقة بحمایة 

لأضرار الناتجة عن قتصادیة تقع علیه مسؤولیة تحمّل ا، مع العلم أنّ صاحب المؤسسة الا)3(البیئة

.)4(نشاطاته الماسة بالنظام البیئي

الذي یطبق على المنشآت المصنفة ویحدد قائمتها، یضبط التنظیم ،339- 98قم من المرسوم التنفیذي ر 6المادة -1

.مرجع سابق
یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة، مرجع ، 198-06من المرسوم التنفیذي رقم 8المادة -2

.سابق
.125.مرجع سابق، صمرابط حسان، -3

4- SAADI Saadia, Développement et validation d’une approche globale dynamique et participation

d’évaluation environnementale stratégique, thèse pour l’obtention du grade de docteur en Hygiéne et
sécurité industriel, université El- Hadj Lakhdar- Batna, 2015, p. 36.
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أنّ المستفید الرئیسي من الحق في الحصول على المعلومة هو صاحب من الظاهر

لأنّ نشر الدراسة المتعلقة بمشروع المؤسَّسة یدفع إلى معرفة  ؛المؤسسة الاقتصادیة بحد ذاتها

فكلّ معلومة لها علاقة ،)1(في حالة انجازه للمشروعالاعتداءات والأضرار التي قد تلحق بمؤسسته

بالبیئة یجب أن تكون خاضعة للنشر بدون استثناء وأيّ استعمال تعسّفي للنصوص المتعلِّقة بحق 

.الحصول على المعلومة والتي تحمي مبدأ السریّة یجب أن یكون معاقب علیها

أي نشر المعلومات  ؛ردة على مبدأ النشربمعالجة مختلف الاستثناءات الكلاسیكیة الوا

المنصوص علیها في مختلف التشریعات المنظِّمة لحق الحصول على المعلومات نجد أنّ هناك 

اختلاف واضح، من جهة نجد الأسرار المتعلقة بمصلحة الدولة، الدفاع الوطني، العلاقات 

مصلحة الخارجیة، القضاء، الأمن العمومي، ومن جهة أـخرى الأسرار التي تهدف إلى حمایة ال

الخاصة، لكن إلى متى تظل هذه المصالح الخاصة محمیة عندما تتعارض مع مصلحة عامة 

.)2(كتلك المتعلقة بالنظام البیئي

الفرع الثاني

العزوف عن المطالبة بالحق في الإعلام البیئي

یواجه الإعلام بشكل عام، والإعلام بوجه خاص، العدید من العقبات وأهمها عزوف 

المواطنین عن طلب الحصول على المعلومات، فرغم التصریح والإعلان عن المبادئ التي تُجَسِد 

حق الإعلام، إلاّ أنه لم تكن هناك ممارسة حقیقیة على أرض الواقع، وهذا راجع إلى العدید من 

ي أدّت إلى عدم ممارسة المواطن لحقه في الحصول على المعلومة، إذ یتعلق جزء الأسباب الت

كذلك ندرة وسائل الإعلام البیئي ممّا ، )أولاً (منها في غیاب الإجراءات القانونیة التي یتعیّن إتباعها 

لى بالإضافة إ)ثانیا(یؤدي إلى عدم توفّر معلومات لدى عموم المواطنین حول طریقة عمل الإدارة 

.)ثالثا(عدم التخصّص في المجال البیئي 

1- BARIL Jean, Droit d’accès à l’information environnementale : pierre d’assiste du développement

durable, op.cit., p. 185.
2-.Ibid., p. 186.
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غیاب الآلیات الإجرائیة لتفعیل الحق في الإعلام البیئي:أولاً 

في ظل تزاید المعلومات في العصر الحدیث، أصبحت المعلومات تمثِّل مصدر قوّة وتمیّز 

لِمن یمتلكها ولِمن یستطیع الوصول إلیها، فعلى المستوى العام للمجتمع، تسعى معظم الأنظمة 

ته كالنظام السیاسي والاقتصادي، وغیرها إلى الحصول على المعلومات من أجل بناء النِّظام وقدر 

على التفاعل مع المجتمع والأنظمة الأخرى، وعلى المستوى الخاص للأفراد سعى كل فرد إلى 

، وتلتزم الهیئات المعنیة بتوفیر المعلومات )1(الحصول على المعلومات لتحقیق الأهداف الاجتماعیة

یعاتها على الدُّول أن تتضمَّن في تشر ، ف)2(الضروریة، في الوقت المناسب وفي المكان المناسب

.مختلف الإجراءات اللازمة لممارسة هذا الحق

في إطار غیاب نصوص تنظیمیة إجرائیة لممارسة الحق في الإعلام البیئي یُلاحَظ أنّ القانون 

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة ضمّن الحق في الإعلام البیئي وأحال 03-10

منه التي تنص )7/3(طبقا للفقرة الثالثة من نص المادة السابعة التنظیم ه إلىبیان كیفیة تطبیق

، وكذلك الفقرة الثالثة من نص )3(على أنّه تُحدّد كیفیات إبلاغ هذه المعلومات عن طریق التنظیم

منه فیما یتعلّق بالحق الخاص فتُحدِّد شروط ممارسة هذا الأخیر وكذا )9/3(المادة التاسعة 

.)4(نین بتدابیر الحمایة عن طریق التنظیمكیفیات تبلیغ المواط

أكثر من ذلك العدید من ،عدم اهتمام المواطنین بالحصول على المعلومات هو أمر واضح

المواطنین لم یكونوا على علم بحقّهم هذا ، وهذا راجع إلى عدم تفضُّل السلطة التنفیذیة بإصدار 

الحق في شقِّه المادي مستحیلاً، الأمر الذي أثّر ممّا یجعل إعمال هذا ؛هذه النصوص التنظیمیة

بطبیعة الحال على تطبیق النصوص المتعلقة بممارسة الحق في الإعلام وهو ما یساهم في ضعف 

.86.مرجع سابق، صبن مهرة نسیمة، -1
2- BOUBAKER Leila, Contribution à l'intégration d'une politique environnementale dans les

activités des entreprises algériennes en vue d'une amélioration de leurs performances
environnementales, thèse présentée pour obtenir le grade de docteur en droit, université Hadj-
Lakhdar, Batna, 2012, p. 80.

.في إطار التنمیة المستدامة، مرجع سابقیتعلق بحمایة البیئة 10-03قانون رقم -3
.مرجع نفسه-4
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أي الأفراد والجمعیات وضعف دور الإدارة في الفاعلین الأساسیین؛الشراكة البیئیة نتیجة غیاب

فاعلین وتحفیز دورهم في إطار تكریس مبدأ الحیطة قصد المساهمة في خلق نوع من التوافق بین ال

.)1(تفادي الأضرار البیئیة

لإعلام ومصادر المعلومات البیئیةقة بأجهزة اعقبات متعلِّ :ثانیا

تُعتبر وسائل الإعلام أحد مصادر المعلومات الهامة والرئیسیة التي یعتمد علیها الأفراد في 

العصر الحدیث، حیث ترتبط وسائل وأجهزة الإعلام البیئي في مختلف الدول النامیة ومن بینها 

واء كان الدول العربیة بالمؤسسات الرسمیة التي تفرض هیمنتها على كافة أنشطة هذه الأجهزة س

.)2(منها مسموعاً أم مرئیاً أم مقروءاً 

وقد تكون هذه الهیمنة مباشرة من خلال الرقیب الإعلامي الذي یتَّبع وزارة الإعلام أو تكون 

غیر مباشرة من خلال رؤساء التحریر الذین یتم تعیینهم من قِبَل الأنظمة الحاكمة في أغلب 

لإذاعة والتلفزیون والصحف واتحادات الكتَّاب والناشرین، الأحیان، حیث تسیطر هذه النظم على ا

بالتالي یُصبح الإعلام البیئي مجرد تقاریر رسمیة تخلو من الروح وتكون هذه المعلومات التي یبثها 

رة، أو مفسَّرة بطریقة متحیِّزة، ولا تعلم عامة الجماهیر بحقیقة  أو ینشرها هذا الإعلام مضلّلة أو محرَّ

ات وإنّما الذي یعلمها هو بعض اللّجان العلمیة المتخصِّصة، أو بعض المواطنین الذین هذه المعلوم

لهم اختصاص واهتمام بموضوعاتها، وغالبا ما تلجأ وسائل الإعلام في الدول النامیة إلى إخفاء 

ة عدم إثارة الذُّعر بین المواطنین، بالرَّ  غم من أنّ الحقائق المتعلقة بالمشكلات والكوارث البیئیة بحجَّ

الهدف الحقیقي من وراء ذلك هو إخفاء عجز الجهات الرسمیة عن التصدي لمواجهة هذه 

.)3(المشكلات واتخاذ التدابیر اللازمة للقضاء على مسبباتها

.218.مرجع سابق، صحسونة عبد الغاني، -1
[، المغرب"الحق في الحصول على المعلومة بین الإطار المرجعي والتأصیل القانوني"یوسف بلشهب،-2 متوفر على .

]:الموقع

http://www.marocdroit.comتم الاطلاع علیه في) :14/04/2016(
الانترنیت وحریة الرأي والتعبیر :، ورقة مقدمة إلى المؤتمر الإقلیمي"غیاب حق تداول المعلومات"كریم عبد الراضي، -3

[2011جانفي 13-11في الشرق الاوسط وشمال افریقیا، یومي  ]:=متوفر على الموقع.
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في ظل الهیمنة لا یجرؤ أحد على كشف الجرائم البیئیة التي تهدِّد المجتمع ویتقلَّص دور 

ویصبح مجرد نقل للأخبار مع هامش محدود ،رد إعلام بیروقراطيالإعلام البیئي لیصبح مج

.للتحلیل والنقد

فه ومن المشاكل التي یعاني منها الإعلام البیئي كذلك، اعتماده على الوسائل التقلیدیة، وعدم تكیُّ 

مع الوسائط العصریة الحدیثة، التي تتناغم وتتناسق مع العصر الرقمي لمواكبة التطور المعلوماتي 

.)1(والمعرفي

عن الإعلام البیئي یقودنا للكلام عن المشاكل التي یواجهها هذا النوع من الحدیث كما أنّ 

لومات للجمهور ولوسائل الإعلام، في هذه ر المعیها، عدم توفالإعلام في وطننا العربي، ومن أهمِّ 

لأرقام والمعلومات البیئیة ، وكذلك عدم توفیر الإحصائیات وافاقد الشيء لا یعطیهفإنّ ؛ الحالة

بسهولة، واضطرار معظم الإعلامیین لبذل الكثیر من الجهد للحصول على هذه المعلومات، وحتى 

بعد الحصول علیها یجدون صعوبة في تفسیرها وتحلیلها، ویكون ذلك أحیاناً نتیجة جهل الإدارة 

مضة، ویؤدي ذلك أیضا إلى لقواعد وتقنیات النشر، كأن تكون الوثائق المعروضة للاطِّلاع غا

صعوبة تبسیط المعلومات البیئیة وتقدیمها ضمن إطار سهل وجذاب للقرَّاء مع الاحتفاظ بأهمیة 

.)2(ودقّة المعلومة، وعدم ربطها بالحیاة العامة للقارئ وإیضاح تأثیراتها المباشرة

تثقیف البیئي، في غیاب بنك وبذلك لا نستطیع الكلام عن التوعیة البیئیة والإعلام البیئي وال

ن في العصر الرقمي معلومات وآلیات لتخزین وتوفیر وتداول المعلومة في هذا المجال، ونح

ل بتقدیم البیانات والمعلومات والمعطیات، إذا أردنا ق في المقام الأوّ فالأمر یتعلّ ،وعصر الإنترنت

=http://ncmf.info/?p=216تم الاطلاع علیه في) :01/05/2016.(
]:متوفر على الموقع[،2013، "مشاكل وتحدیات..الإعلام البیئي العربي"محمد قیراط، -1

1.1907402-21-06-://www.albayan.ae/opinions/articles/2013http14/04/2016(:تم الاطلاع علیه في(.
.89.مرجع سابق، صبن مهرة نسیمة، -2
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وهذا راجع بالدرجة الأولى ، )1(المستقبلر في الإدراك والسلوك عندر في الرأي العام ونؤثِّ أن نؤثِّ 

.إلى غیاب الوعي البیئي في المجتمع

ج إعلامي واضح للتعامل مع ا الإعلام البیئي كذلك، غیاب منهمن المشاكل التي یعاني منه

مبالاة وعدم الاهتمام بالقضایا البیئیة في المجتمع، سواء على ي ظاهرة اللاّ القضایا البیئیة، وتفشِّ 

المستوى الفردي أو العائلي أو المؤسساتي، أو ما یتعلق بالمجتمع المدني أو المجتمع السیاسي، أو 

.بالمدرسة أو الأسرة

عدم التخصص في الإعلام البیئي:ثالثا

غیاب الكوادر الإعلامیة المؤهّلة والقادرة على تناول البیئة ومشكلاتها على رأس یعتبر أیضا 

، فمثلاً الوطن العربي یخلو من أكثر حاجزاً أمام الإعلام البیئيالإعلام البیئيقائمة مشكلات 

وسائل الإعلام من المحررین أو الخبراء المختصین في قضایا البیئة، وغالباً ما یغطِّي تلك القضایا 

رون وصحفیون یفتقرون إلى المعارف والقدرات العلمیة التي تشكِّل الركیزة الرئیسیة للعم ل، محرِّ

وفهم الأوجه المختلفة للمشكلات البیئیة، بالإضافة إلى عدم امتلاك القدرة على صیاغة الخطاب 

.)2(الإعلامي الملائم لها

ومن المعروف في مجال الإعلام البیئي عالمیاً أنّ الصحفیین الذین یتخصّصون في قضایا 

سیاً إلى دورات تدریبیة مكثفّة ومتواصلة البیئة یحتاجون فضلاً عن التأهیل العلمي الذي یُعدُّ أسا

.ا یجعل الفرد لیس على عِلم بالوضع البیئي المحیط بهمّ موهو ما یفتقر إلیه قطاع الإعلام العربي 

فلم یحظى الإعلام البیئي بإقبال الكثیر من الإعلامیین نتیجة العدید من الأسباب المختلفة من 

:بینها

لإعلام تعمل على تدریس هذا النوع من الإعلام المتخصص وغیاب عدم وجود أقسام في كلیات ا

ج ي إلى تخرّ رات العلمیة التي تتناول الإعلام البیئي في هذه الكلیات، وهو الأمر الذي یؤدِّ المقرّ 

.89.مرجع سابق، صبن مهرة نسیمة، -1
.03.، ص2012، 55، عدد مجلة القافلة، "الاعلام والبیئة علاقة شائكة ومتباعدةمصطفى الشافعي، درویش-2
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یتمیّز أجیال من الإعلامیین لا علاقة لهم بالإعلام البیئي مع الإشارة إلى أنّ تناول البیئة كقضیة

)1(...قضایا البیئة ذات أبعاد متداخلة مع الاقتصاد، التنمیة، الاجتماع والسیاسة، لأنّ بالتنوع

 ِّي القضایا البیئیة في وسائل غیاب التحفیز المادي للإعلامیین البیئیین، إذ أنّ معظم من یغط

ع یة التي تشجِّ غرِ عتبر وضعه الوظیفي المادي والمعنوي متدنیاً، في مقابل الحوافز المُ الإعلام یَ 

الإعلامیین على الانخراط في الأنماط الإعلامیة الأخرى كالإعلام السیاسي أو الریاضي أو الفني 

ة بالعمل في مجال نَ هرة ونجاح وأضواء مقارَ أو البیئي، وما ینطوي علیه العمل في الأنماط من شُ 

.)2(الإعلام البیئي

 عدم تشجیع القائمین على المؤسسات الإعلامیة ودفعهم للخوض في مجال البیئة، وعدم

م بشؤون البیئة والتوعیة تخصیص صفحات في الجرائد أو برامج في الإذاعة والتلفزیون تهتّ 

.)3(البیئیة

 ّصات البیئیة حداثة التخصص في العلوم البیئیة في مختلف البلدان العربیة، مقارنة مع التخص

.الكثیرة، وهذا نتیجة غیاب إستراتیجیة إعلامیة شاملة ومدروسة

 عدم امتلاك بعض القائمین على أجهزة الإعلام المختلفة لرؤى وقناعات حقیقیة بجدوى شؤون

البیئة وأهمیتها للجماهیر، فغالباً ما یتم التضحیة بصفحة البیئة أو المساحة المخصّصة لها في 

أخرى مهما كانت نوعیتها كما یتم إلغاء أو تأجیل نشر أو عرض مقابل نشر أیّة مواد صحفیة

المساحة البیئیة المقارنة بین إعلان مدفوع یأتي بمورد مالي لوسیلة الإعلام، أو برنامج بیئي لا 

.)4(تقتنع به القیادات الإعلامیة

.84.مرجع سابق، صبن مهرة نسیمة، -1
.136.، ص2010القاهرة، الإعلام وحقوق الإنسان والسكان والبیئة، ماجدة مخلوف،-2
]:متوفر على الموقع[، 2009، العراق، "دور الإعلام البیئي في الحفاظ على البیئة"نجاح العلي، -3

http://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?aid=16984726/04/2016(:تم الاطلاع علیه في(
.مرجع سابقنجاح العلي، -4
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ر خضوعها العلاقة بین الإعلامیین ومصادر المعلومات البیئیة لا تخضع لاعتبارات مهنیة بقد

لاعتبارات المصالح المشتركة أو المتبادلة، ناهیك عن تأثّرها بجماعات الضغط من رجال 

.)1(الصناعة والأعمال في بعض الأحیان بعیداً عن القوانین والاعتبارات البیئیة

 المعالجة السطحیة لقضایا البیئة إضافة إلى غیاب التنسیق بین وسائل الإعلام نفسها، وغیاب

معلومات، وهذا الأمر یؤدي إلى عدم وجود إطار معرفي حقیقي للبیئة في وسائل الإعلام، بنك ال

فمعظم الإعلامیین یعرفون ما هي القطاعات المندرجة تحت البیئة ولا یستطیعون تمییز مدى 

.ارتباط العدید من القطاعات التنمویة بقضایا البیئة

ول صاحبة المصالح التجاریة ترفض أن الدُّ بینما لا یخفى على كثیر من أجهزة الإعلام

الوطنیة أو ارتفاع اقتصادیاتهاة تضرر التقید بالقوانین والأنظمة الجدیدة، صدیقة البیئة، بحجَّ 

ف الناس في شكل مستمر بأهمیة مسؤولیتها أن تثقِّ كلفة إجراءات حمایة البیئة والطبیعة، فإنَّ 

معنیون بالكوارث البیئیة وعلیهم مسؤولیة أخلاقیة، أو دور یقومون هم شعرهم بأنّ البیئیة وتُ القضایا

به لحمایة ما تبقى من حیاة فطریة، أو هواء وماء نظیفین، وأن تجعلهم كذلك شركاء في تدارك 

المباشر وغیر المباشر على مجمل حیاتهم الصحیة والاقتصادیة تأثیر الكوارث البیئیة

.)2(والمعنویة

لأسباب تؤدي إلى جهل المواطن بوضعه البیئي، الأمر الذي یؤدي إلى عدم قلقه فكلّ هذه ا

.على المحیط البیئي وعدم إشراكه في أیّة قرارات متعلّقة ببیئته

.85.مرجع سابق، صبن مهرة نسیمة، -1
.03، مرجع سابق، درویش مصطفى الشافعي-2
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تحقق فقط بالحصول على ة ونظیفة ومتوازنة لا ییّ ع بحق العیش في بیئة صحِ إنّ التمتّ 

ع المواطنین للمشاركة وإنّما عن طریق تجمّ ة الإداریة، ریّ ر حاجز السبعض المعلومات البیئیة وكس

ر مصیرهم ومصیر المجتمع، فعدم منح المواطن حق الرقابة ومناقشة في اتخاذ القرارات التي تقرِّ 

.)1(م بعید المدىلُ ة مجرد حُ ث ضرر بالبیئة یجعل من الحق في بیئة صحیّ حدِ المشاریع التي قد تُ 

ة الثانیة التي یرتكز علیها الفرد في سبیل تحقیق غایته مبدأ المشاركة هي الوسیلة الإجرائی

وسیلة مثلها مثل مبدأ الإعلام، داخل المجتمع في صنع القرارات المتصلة بمحیطه البیئي، فهذه ال

الذي لا غنى ر عنصر من عناصر الحوكمة البیئیة أو بصفة عامة من دعائم الحكم الراشدعتبَ تُ 

حصول على المعلومات البیئیة بدرجة أولى یضمن له في الدرجة ع الفرد بحقه في العنه، فتمتّ 

الثانیة إمكانیة الاشتراك في صنع القرارات العامة، الأمر الذي یدفع للقول أنّ مبدأ المشاركة یأتي 

.كنتیجة حتمیة لمبدأ الإعلام

مثلما تم بالنسبة ر مبدأ المشاركة حقاً مضموناً؟ وهل تمّ الاعتراف به عتبَ لكن إلى أيّ مدى یُ 

فإن كان حقاً مكرساً دولیاً وإقلیمیاً وداخلیاً، فهل للمجتمع المدني ،)المبحث الأول(لمبدأ الإعلام 

.)المبحث الثاني(المشاركة البیئیة؟ هذه دور في تعزیز 

1- PRIEUR Michel, « Le droit à l'environnement et les citoyens: la participation ». RJE, N°4, 1988,

p. 398.
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المبحث الأول

مسار لتحقیق الحوكمة البیئیة،الاعتراف القانوني بالمشاركة

ممّا لا شكّ فیه أنّ الدّور الذي تمارسه مختلف الدول تجاه البیئة لم یعد مجدي، بل الدّور 

الحصول على بالإقرار له بحقالمواطن المدرك لوضعیة بیئته الحقیقي لن یتحقق إلا من خلال 

إلاّ من خلال المعلومات التي تدفع به إلى المشاركة في صنع القرارات، لكن هذا الأخیر لن یتحقق 

رةهذا الحقله صیاغة نصوص قانونیة تضمن  .وتحمیه من تعسف الهیئات الحاكمة أو المقرِّ

هذا المبدأ یتمیز بنوع من الخصوصیة إذ یُظهر العلاقة التي تجمع المواطن بالإدارة من 

، لكن  نظراً خلال مدى إقبال المواطنین لممارسة هذا الحق، ومدى تقبل الإدارة لهؤلاء الأفراد

إلاّ أنّه لا )المطلب الأول(لمكانة هذا المبدأ في ظل النصوص القانونیة الدولیة، الإقلیمیة والداخلیة 

یتمتع بحصانة مطلقة بل تقابله قیود تجعل منه مجرد حق دون تطبیق سواء كانت حدود قانونیة أو 

.و هذا ما سیتم التفصیل فیه)المطلب الثاني(غیر قانونیة 

المطلب الأول

ه نحو مبدأ المشاركة في صنع القرارات البیئیةالتوجّ 

السیادة نابعة من الشعب، والحكم من الشعب إلى الشعب، ما یعني أنّ وجود الحكم والحكّام 

هناك بالتالي هل حقاَّ )1(یعني أنّ الفرد یتمتع بحق المشاركة والمعارضةفي ظل نظام دیمقراطي

ته أم هو مجرد تكریس خیالي، فهل ما تبنَّ )الفرع الأول(ي لمبدأ المشاركة البیئیة تكریس جدِّ 

رضي مؤسسات المجتمع المدني أم المنظمات والإعلانات الدولیة والإقلیمیة والقوانین الداخلیة یُ 

.یظل هذا الأخیر غیر راضي

1- ADAM Kiss, «La démocratie, la citoyenneté et l'argent», les Cahiers de Psychologie Politique, N°

1, 2002, p. 4.
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ت بالدول إلى إدراج أدّ لكن هذا التكریس القانوني لیس نابع من لا شيء، بل هناك أسباب

ق بنظام الحكم داخل الدول، أو برغبة المواطنین هذه الضمانة ضمن مختلف قوانینها سواء ما تعلَّ 

.)الفرع الثاني(في تحقیق التغییر والانفتاح وتطبیق مقتضیات الحكم الرّاشد

الفرع الأول

التكریس القانوني لمبدأ المشاركة في صنع القرارات البیئیة

لم یلقى موضوع البیئة بحدّ ذاته إقبالاً من طرف الدول إلاّ بمطلع السبعینات، ما یعني أنّ 

نظراً لآثاره الغیر المرغوب فیها من قبل في هذه الفترة مكرّس بنسبة ضئیلةمبدأ المشاركة البیئة

ني داخل الدولة السلطات التي تَعتَبر إشراك الأفراد في الشؤون العامة یعني جعل الفرد حاكم ثا

الواحدة، بالرّغم من أنّ مبدأ المشاركة البیئیة یجد تكریسه في العدید من النصوص القانونیة سواء 

).ثالثا(أو الداخلیة )ثانیا(الإقلیمیة ،)أولا(الدولیة 

  كةالتكریس الدولي لمبدأ المشار : أولا

البیئة مكانة أساسیة ضمن مختلف ة في حمایةوعملیَّ إجرائیةاحتلّ مفهوم المشاركة كآلیة 

، فانطلاقاً من المبادئ )1(المبادئ والأطر القانونیة المتعلقة بحمایة البیئة على الصعید الدولي

في توجیه السیاسات الأساسیة في مجال حمایة  1972 عامستوكهولم  إعلانوضعها العامة التي 

الفعلي لهاته للإعمالإجرائیةمفهوم المشاركة كآلیة  إقرارالبیئة تَوالى التأكید الدولي فیما بعد على 

على مبدأ المشاركة كإجراء  1982م المیثاق العالمي للطبیعة الصادر عاالسیاسات البیئیة، إذ أكّد 

منه 16في بلورة التدابیر والإجراءات المتخذة في المجال البیئي من خلال البند وإلزاميأساسي

تراتیجیات لحفظسمل التخطیط، ضمن عناصره الأساسیة وضع ایجب أن یش":الذي جاء فیه

مجال التسییر البیئي آلیة إجرائیة لإعمال الحق في التمتع بمحیط بیئي صحي مشاركة الفرد في "بركات كریم، -1

    .138. ص ،2012، 02عدد، للبحث القانونيالمجلة الأكادیمیة، "وسلیم
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الطبیعة نتیجة للسیاسات والأنشطة المقترحة، ویجب أن تطرح جمیع هذه العناصر على الرأي 

.)1("العام بالوسائل المناسبة وفي وقت یسمح بالمشاورة والمشاركة الفعالیتین

سابقاً على أنّ قضایا إلیهكما أشرنا ریودي جانیرو إعلانمن 10جاء في المادة كذلك       

،ج على أفضل وجه بمشاركة جمیع المواطنین المعنیین على المستوى المناسبعالَ البیئة یجب أن تُ 

المعلومات التي تحتفظ بها  إلىویجب توفیر لكل فرد فرصة مناسبة على الصعید الوطني للوصول 

تسنى لكل فرد على المستوى الداخلي فرصة المشاركة في یأن و السلطات العامة بشأن البیئة، 

وعلى الدول أن تقوم بتسییر وتشجیع توعیة المواطنین، ومشاركتهم عن ،عملیات صنع القرار

عتبر عنصراً أساسیاً لتحقیق الحوكمة ، فمبدأ المشاركة یُ )2(طریق إتاحة المعلومات على نطاق واسع

.)3(المبادئ الأخرىمثله مثل البیئة

الصادر في خضم مؤتمر ریودي 21وثیقة الأجندة  في أیضاً على مبدأ المشاركةتمّ التأكید 

منه أهم 27حدة في مجال البیئة، حیث تضمّن الفصل باعتباره المنفّذ لأهداف الأمم المتّ جانیرو

تسییر المرتكزات والأشكال العملیة التي تتحدّد وفقها مشاركة الجماهیر ضمن آلیات وتدابیر

والدولي من )OSM(المحیط البیئي ولاسیما من خلال تنظیمات المجتمع المدني وببعدیها المحلي 

.)ONG()4(خلال المنظمات غیر الحكومیة

التكریس الإقلیمي لمبدأ المشاركة:ثانیا

أكّدت منظمة التعاون فعلى نطاق واسع، الإقلیميالاعتراف بحق المشاركة على المستوى تمّ 

1974عامحول السیاسات البیئیة لإعلانهافي النقطة السابعة من )(OCDE ةوالتنمیة الاقتصادی

1- La Charte mondiale de la nature, op.cit.,

2- Art. 10 de La Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, op.cit.,

3- CARLO Prévil, « Participation du public dans la gouvernance de l’environnement et du territoire :

pour améliorer l’instrumentation », Vertigo, vol. 9, N° 1, 2009, p. 04.
.138.سابق، صمرجعمساهمة المجتمع المدني في حمایة البیئة، ، بركات كریم-4
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بأنّه على حكومات الدول الأعضاء تشجیع في حدود الإمكان مشاركة المواطنین في صنع القرارات 

.)1(التي لها انعكاسات هامة على البیئة

شخص في حق كلّ "على من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)20(العشرونأشارت المادة

الجمعیات ذات كل من هذه الأخیرة ضمن یدخل و ، )2("ة الاشتراك في الجمعیات السلمیةحریّ 

، التي تعمل ةالبیئیلیس هناك ما یمنع دخول الجمعیات الطابع الاجتماعي، الاقتصادي، الثقافي و 

.)3(المشاركة في حمایة البیئةضمني بحقیة البیئة وهذا اعتراف لصالح حما

بین العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بالعلاقةرّ كذلك قِ یُ 

هو اعتراف و  ،ق الرفاهیة للإنسانحقِّ حمایة البیئة تُ أنّ قرّ أحة وحمایة البیئة، فهذا العهد الصّ 

لأنّ الحق في البیئة یتطلب  ؛وبحق مشاركة المواطنین في الحفاظ علیهابالحق في البیئةضمني

.)4(لإعماله الاعتراف بحق المشاركة

حول الإعلام والمشاركة بحق كل شخص 1980إعلان سالزبورغ الصادر سنة عترف أیضاً یَ 

بیئته وواجبه وحقه زنة ایكولوجیاً وبمسؤولیته عن في بیئة صحیة من نوعیة تسمح بحیاة كریمة ومتّ 

.)5(في المساهمة في حمایتها

هذا الحق بمساهمة السلطات إعمالیشیر أیضا هذا الإعلان أنّه من الواجب أن یكون 

على السلطات العامة  الإعلانض هذا فرِ العامة وجمیع القوى الاجتماعیة وكافة المواطنین، ویَ 

1-PRIEUR Michel, « La Convention d'Aarhus, instrument universel de la démocratie

environnementale », RJE, N° spécial, 1999 p.17.
2- La Déclaration Universelle des droits de l’homme, op.cit.,

.48-47.مرجع سابق، صزیاد لیلى، -3
، الذي 1966دیسمبر16الدولي بشأن الحقوق الاقتصادیة، الاجتماعیة والثقافیة، مؤرخ في من العهد12المادة -4

، صادر في 20ج عدد .ج.ر.، ج1989ماي 16المؤرخ في 67-89صادقت علیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.1989ماي سنة 17
5- Art. 2 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, op.cit.,
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طلاع على البیانات المتعلقة ضمن بشكل خاص الإیي ومفیدعلام جدِّ توفیر الوسائل الضروریة لإ

.)1(من أجل تحقیق مشاركة الأفراد ر علیهابالبیئة، و بكل مشروع أو برنامج من شأنه أن یؤثِّ 

المنبثق عن القمّة العالمیة حول التنمیة المستدامة، والتي تمّ بورغسناإعلان جوهیقضي أیضا 

أنّه  2002ام الجنوبیة عبإفریقیانسبورغ االمتحدة في جوهالأمممنظمة إشرافتنظیمها تحت 

تدامة والتي من بین أهدافها الأساسیة حمایة البیئة وتسییر الموارد ستحقیق التنمیة الملیتطلب 

الطبیعیة، ضمان مشاركة واسعة للمنظمات غیر الحكومیة في إعداد السیاسات، وفي اتخاذ 

منه )35(الخامس والثلاثین، كما یشیر أیضاً في المبدأ)2(یاتالقرارات وتنفیذها على جمیع المستو 

الكرة الأرضیة إنقاذجل أمن على العمل سویاً  الإعلانأن تلتزم شعوب العالم من خلال هذا 

 للازدهاروالسعي للوصول الإنسانبحمایة البیئة وعناصرها من كل أسباب التدهور وترقیة تنمیة 

.والسلم العالمیین

أنّ  1992عام دي جانیرو دیباجة الاتفاقیة بشأن التنوع البیولوجي المعتمد في ریوجاء في 

في مجال صیانة التنوع البیولوجي المرأةم بالدور الحیوي الذي تلعبه لِّ سَ المتعاقدة تُ  الأطراف

في  مشاركة المرأة على الوجه الأكمل إلىدة الحاجة واستخدامه على نحو قابل للاستمرار، مؤكّ 

.)3(تقریر سیاسات صیانة التنوع البیولوجي  وتنفیذها على كافة المستویات

حة المنعقد في ألمانیا المؤتمر الأوروبي الأول حول البیئة والصّ تمّ الإقرار بحق المشاركة في 

وأكّد هذا المیثاق على حق كل OMSوالذي ساهمت فیه المنظمة العالمیة للصحة  1989عام 

1 - Art. 2 /2 La Déclaration de Salzbourg, op.cit.,

2- Art. 26 de La Déclaration de Johannesburg sur le Développement Durable, adoptée en 2002, [En

ligne ]: http://www.ielrc.org/content/e0228.pdf, (Consulté le : 01/07/2016)
، التي صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 1992جوان 05الاتفاقیة بشأن التنوع البیولوجي المؤرخة في -3

.1995جوان سنة 14، الصادر في 32ج عدد .ج.ر.، ج1995جوان 06المؤرخ في  163- 95رقم 
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الإعلام والاستشارة بخصوص المخططات والقرارات والنشاطات التي من شأنها المساس مواطن في 

.)1(بالبیئة والصحة في الوقت نفسه والمشاركة في مسار صنع القرار

على الدّور "من أجل أوروبا جدیدة"تحت شعار1990میثاق باریس المتبنَى عام أكّد كذلك 

مناسباً وكافیاً، حیث یسمح هذا الإعلام المفید للأفراد القیام الهام لمجتمع تمّ إعلامه إعلاماً 

.)2(بمبادرات واقتراحات من أجل تحسین البیئة

ببلغاریاsofiaمؤتمر أوروبي وزاري ثالث بمدینة صوفیا كما عُقد على المستوى الإقلیمي 

بینها تلك المتعلقة بحق والذي أسفر على وثیقتین أساسیتین، من "بیئة لأوروبا"تحت شعار 

تخاذ هیة لمشاركة الجمهور في عملیات االمشاركة في حمایة البیئة وتسمى بالخطوط التوجی

للمبدأ ة إلزامیة بل هي إعمال ع بقوّ متّ تالقرارات المتعلقة بالمجال البیئي، غیر أنّ هذه الوثیقة لا ت

.)3(جانیرو  دي من إعلان ریو)10(العاشر

جاء في هذه الوثیقة أنّ مشاركة الجمهور تساهم في نشاط السلطات العامة الهادفة إلى 

صیانة البیئة والطبیعة وتنمیتها، وأنّ إعداد السیاسات البیئیة واتخاذ القرارات في المجال البیئي لیس 

مر إعلامه فقط قضیة السلطات العامة، وأنّه من أجل تحقیق مشاركة حقیقیة للجمهور یقتضي الأ

ورد أیضا في هذه ، كما )4(بمختلف أشكال المشاركة في اتخاذ القرارات التي قد تؤثر على البیئة

1- PRIEUR Michel, « La Convention d'Aarhus, instrument universel de la démocratie

environnementale », op.cit., p. 18.
2- KROMAREK Pascale, « Quel droit à l’environnement ? Historique et développements », in

KROMAREK Pascale (S/dir), Environnement et droit de l’homme, op.cit., p.26. .
3- RIEUR Michel, « La Convention d'Aarhus, instrument universel de la démocratie

environnementale », op.cit., p. 19.
4- Commission Economique pour l’Europ, Ligne Directives pour l’accès à l’information sur

l’environnement et la participation du public à la prise de décisions en matière d’environnement, telles
qu’approuvées du cours de la troisième conférence ministérielle, op.cit.,
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ل مصدر معلومات ومعارف علمیة وتقنیة أساسیة للمسؤولین، وأنّه یتعیّن شكِّ الوثیقة أنّ المشاركة تُ 

.)1(لبیئیةعلى الإدارات المكلفة بالبیئة القیام بتوجیه الجمهور حول المسائل ا

تقتضي أیضاً هذه الوثیقة بضرورة تنظیم المشاركة منذ بدایة عملیة صنع القرار، أي عندما 

یكون مجال الخیارات مفتوحاً، حیث بإمكان الأشخاص ممارسة تأثیر حقیقي وفعّال، إضافة إلى 

روریة والكافیة ذلك یتعیّن على الدول الأطراف فیها وضع إجراءات شفّافة وتقدیم المعلومات الض

للأشخاص، وعلیها قبل اتخاذ القرارات النهائیة الأخذ بعین الاعتبار ملاحظات الرأي العام لاسیما 

تلك التي أبدتها المنظمات غیر الحكومیة والأجهزة الاستشاریة المعنیة بالبیئة، وُبغیة إشراك 

هذه الوثیقة الدول الأطراف على  مالأشخاص في عملیة صنع القرارات الإداریة المتعلقة بالبیئة تُلزِ 

م الإجراءات التي تُشرك المواطنین صراحة في المجال أن تتضمّن تشریعاتها الداخلیة أحكاماً تنظِّ 

.)2(البیئي كإجراء دراسة التأثیر الذي یشركهم في عملیة صنع القرارات

مت على الصعید الإقلیمي اتفاقیة حول الإعلام ومشاركة الجمهور في القرارات المؤثرة برِ لقد أُ       

السالفة الذكر، (Aarhus)اتفاقیة آروسعلى البیئة، واللجوء إلى القضاء في المسائل البیئیة وهي 

عترف بالدور الهام الذي یلعبه المواطنون والمنظمات غیر الحكومیة والقطاع الخاص فيوالتي تَ 

د كل دولة طرفاً في هذه الاتفاقیة باتخاذ الإجراءات اللازمة ، فتتعهّ )3(مجال حمایة المحیط البیئي

البعد البیئي عند البیئة، ومراعاةلضمان المشاركة في عملیات صنع القرارات الإداریة التي قد تمسّ 

.)4(لبیئیةلجوء كل شخص إلى القضاء فیما یتعلق بالمسائل االنص على أیضاً اتخاذه،  و 

كما جاء أیضاً في هذه الاتفاقیة أنّ الجمهور یتمتع بالحق في الإعلام والاشتراك في عملیات 

اتخاذ القرارات واللجوء إلى القضاء في المجال البیئي دون تمییز على أساس المواطنة، أو الموطن 

1- Commission Economique pour l’Europ, Ligne Directives pour l’accès à l’information sur

l’environnement et la participation du public à la prise de décisions en matière d’environnement, telles
qu’approuvées du cours de la troisième conférence ministérielle, op.cit.,
2- Ibid.,

3-PRIEUR Michel, « La Convention d'Aarhus, instrument universel de la démocratie

environnementale », op.cit., p. 19- 20.
4-Art. 1 de la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus

décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, op.cit.,
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ه المقر الرسمي للنشاط بالنسبة للشخص الطبیعي، ودون تمییز على أساس المكان الذي یتواجد فی

بالرَّغم من أنّ نشاط الإنسان ذاته هو المصدر الأول للمشاكل )1(بالنسبة للشخص المعنوي

.)2(البیئیة

من هذه الاتفاقیة مشاركة الجمهور في القرارات المتعلقة )6(السادسةالمادةلقد تناولت 

بنشاطات خاصة مذكورة في الملحق الأول منها، تضیف أیضاً هذه الاتفاقیة أنّه على الدول 

ق الأمر بصنع قرار علَّ ما تَ لَّ ك )6( السادسةالمادةالأطراف وفقاً لتشریعاتها الداخلیة تطبیق نص 

عفى ق الأول من هذه الاتفاقیة والذي قد تكون له آثار سلبیة، وتُ نشاط غیر وارد في الملحیخصّ 

.)3(الدول عن تطبیق نص هذه المادة إذا تعلق الأمر بنشاطات تخص الدفاع الوطني

وتَفرض على الدول الأعضاء اتخاذ الإجراءات اللازمة والفعّالة التي تسمح بالاشتراك في 

معنیة بالبیئة بكل شفافیة وإنصاف وتَلتَزم الهیئات العامة وضع المخططات والبرامج والسیاسات ال

بتزوید الجمهور بالمعلومات الضروریة قبل بدایة عملیة وضع المخططات والبرامج والسیاسات 

تشیر إلى مساهمة الجمهور في مرحلة وضع النصوص التنظیمیة )8(الثامنة المادة البیئیة، أمّا 

أو النصوص القانونیة التي تخص البیئة، وتنص أیضاً أنّه یستوجب على كل دولة طرفاً في /و

الاتفاقیة أن تعمل على تعزیز مشاركة فعّالة للجمهور في مرحلة إعداد السلطات العامة للنصوص 

.)4(المتعلقة بالبیئةأو النصوص القانونیة/التنظیمیة و

1- Art. 3/9, de la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus

décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, op.cit.,
2- BENJAMIN Dessus dit « L’activité humaine est la première source des problèmes globaux

d’environnement » V : KERDOUN Azzouz, Environnement et développement durable enjeux et
défis, Edition Publisud, Paris, 2000, p.05
3- MONEDIAIRE Gerard, « la participation du public organisée par le droit : des principes

prometteurs, une mise en œuvre circonspecte. », Participations, N° 1, 2011, p. 140.

4- Art. 7, 8, de la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus

décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, op.cit.,
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التكریس الداخلي لمبدأ المشاركة:ثالثا

نته النصوص الدولیة حول مبدأ المشاركة البیئیة وحمایة البیئة ذاتها نتساءل لما تضمّ وفقاً 

إلى أيّ مدى ارتقت هذه السیاسات البیئیة التي وضعتها المنظمات والهیئات الدولیة في مختلف 

)1(؟هاتعكس نوع من الاستمراریة أم هناك انقطاع عن تطبیقدول العالم، فهل 

دت العدید من دول العالم المهتمة بالشؤون البیئیة إلى تكریس مبدأ مشاركة المواطنین مَ لقد عَ 

اعتبرته البعض كمبدأ دستوري یضمن للمواطن هذا الحق، أمّا البعض ؛ حیثفي الشؤون العامة

الآخر اكتفى فقط بالإشارة إلیه في مختلف قوانینه الداخلیة سواء في القوانین البیئیة أو في القوانین 

.ذات الصلة بها

في الفقرة  1968-04- 06في دستور الجمهوریة الدیمقراطیة الألمانیة الصادر في جاء 

لدّولة أنّه من أجل تعزیز رفاهیة السّكان، تَضمن كلّ من ا)18(من المادة الثامنة عشرلثانیةا

صة واجب السهر على صیانة نقاء وأفراد المجتمع حمایة الطبیعة ویقع على عاتق الأجهزة المخصَّ 

من الماء، الهواء، وحمایة النبات والحیوان وجمال المناظر الطبیعیة والتي یجب أن تندرج ض

.)2(اهتمامات كل مواطن

على ما منه)50(الخمسین في المادة 1979-11-15نص أیضاً دستور إیران الصادر في 

عتبر المحافظة على سلامة البیئة التي یجب أن یحیا في الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة تُ ":یلي

النمو مسؤولیة جمیع ئرة نحوتهم الاجتماعیة السافیها جیل الیوم والأجیال القادمة حیا

.)3("المواطنین

1- FROGER Géraldine et ANDRIAMAHEFAZAF Fano, « Les stratégies environnementales des

organisations internationales dans les pays en développement : continuité ou ruptures ? », Mondes en
développement, N°4, 2003, p. 51.

.71.مرجع سابق، ص،مشاركة المواطنین في حمایة البیئةزیاد لیلى، -2
  .16. ص 2002، منشاة المعارف، الإسكندریة، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة،ماجد راغب الحلو-3



نتیجة حتمیة لمبدأ الإعلام:مبدأ المشاركة:الثانيالفصل 

94

)29(التاسعة والعشرینفي المادة1991-06-12بوركینافاسو الصادر في كرّس دستور

منه حق مشاركة المواطنین في الحفاظ على البیئة، وذلك بمنحهم حق اقتراح القوانین على البرلمان 

في مجال حمایة البیئة، فهذا الشكل لمناقشتها، وحق رفع دعاوى سواء كانت فردیة أو جماعیة

ل المسؤولیة الفردیة والجماعیة للمواطنین في المجالالة لتحمّ ل وسیلة فعّ المباشر للمشاركة تشكّ 

.)1(البیئي

والذي یعدّ بمثابة دستور  2005-03-01في كذلك المیثاق البیئي الفرنسي الصادر اعترف 

.)2(في فرنسا بحقوق الإنسان وحقوق المجتمع المدني المتعلقة بالمجال البیئي

صریحة 1976من دستور عام )34(الرابعة والثلاثینالمادةالجزائر كانت نصأمّا في 

یستند تنظیم ":للغایة في تكریس مشاركة المواطنین في الشؤون العمومیة بنصّها على ما یلي

الدولة إلى مبدأ اللامركزیة القائم على دیمقراطیة المؤسسات و المشاركة الفعلیة للجماهیر 

تنص 1989من دستور عام )16(السادسة عشروالمادة ، "الشعبیة في تسییر الشؤون العمومیة

في تسییر یـمثل الـمجلس الـمنتـخب قاعدة اللامركزیة ومكان مشاركة الـمواطنین :"على ما یلي

إلى تمتّع المواطنین فلقد أشارت الدیباجة فیه 1996دستور عام وبخصوص ،"الشؤون العمومیة

ما یُعدّ اعتراف ضمني بحق المواطنین في المشاركة في ،الجزائریین بحق تسییر الشؤون العمومیة

.تسییر وحمایة البیئة باعتبار أنّ هذه الأخیرة تندرج ضمن الشؤون العمومیة

هذا الاعتراف بإلى حق إنشاء الجمعیات، و 1996ودستور 1989و 1976یشیر أیضاً دستور 

هو إقرار ضمني بحق مشاركة المواطنین في شكل جمعیات الحفاظ على البیئة لأنّ الحق 

الاعتراف بهذا الحق یتضمن حق الجمعیات في ممارسة مختلف النشاطات بما في ذلك الحفاظ 

.)3(على البیئة

.71.مرجع سابق، ص،زیاد لیلى- 1

2- Art. 7 de La loi constitutionnelle n° : 2005-05 du 01 Mars 2005, relative a la charte de

l’environnement, op.cit.,
.73.مرجع سابق، صزیاد لیلى، -3
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ول الأجنبیة فقد أقرّت غالبیة دول العالم في قوانینها الداخلیة بحق مشاركة بخصوص الدُّ 

الاعتراف في الولایات المتحدة الأمریكیة بمساهمة المواطنین في فتمّ ،المواطنین في حمایة البیئة

وكان هذا خاصة بحمایة البیئة، الة لإعمال القیم الاتخاذ القرارات المتعلقة بالبیئة كوسیلة فعّ 

ضع حة للأفراد وخصوصاً جمعیات الدفاع عن البیئة للمشاركة في و عتراف نتیجة الطلبات الملِّ الا

استجابت السلطات العامة الأمریكیة لهذه الطلبات بإصدارها وتنفیذ السیاسات البیئیة؛ بالتالي

،بینها نجدة بالبیئة نصت على مساهمة واسعة للمواطنین ومن مجموعة من القوانین المعنیّ 

« Coastal Zone Management Act », « National Environnement Policy Act یسمىأو ما«

N.E.P.A 101یقضي في المادة الذيC منه بأنّ الكونغرس یَعترف لكل شخص بحق التمتع ببیئة

الصادر حول القانون ، نجد أیضا ً )1(سلیمة، وتقع علیه مسؤولیة المساهمة في وقایة وتحسین البیئة

»الحق في الإعلام البیئي Freedom of information جاء فیه ضمان لكل شخص حق ، إذ«

الاطلاع على الوثائق الإداریة المتعلقة بالبیئة وهذا بهدف مساهمته في صنع القرارات التي من 

.)2(شأنها المساس بالبیئة

المتعلق بحمایة الطبیعة  1976عام  من القانون الفرنسي)40(الأربعینتشیر كذلك المادة

ع بإمكانیة المساهمة في نشاطات الأجهزة العامة دة تتمتَّ مَ أنّ جمعیات الدفاع عن البیئة المعتَ 

.)3(الهادفة إلى حمایة الطبیعة والبیئة

على حق المشاركة في صنع 2L-100جاء أیضاً في قانون البیئة الفرنسي في المادة 

ر بالبیئة وذلك في ضِّ القرارات الخاصة بمشروعات التهیئة والتنمیة الإقلیمیة والمحلیة التي قد تُ 

Bouchardauبوشاردو أصدر المشرع الفرنسي قانون القوانین المتعلقة بالتهیئة العمرانیة، فمثلاً 

عات التهیئة الإقلیمیة ومشاركة المواطنین على إلزامیة إجراء التحقیق العمومي في مشرو الذي نصّ 

1- DOROTHY Nelkin, « Participation du public à la mise en œuvre d’un droit à l’environnement »,

in KROMAREK Pascale (S/dir), Environnement et droit de l’homme, op.cit., p. 41.
2- KROMAREK Pascale, op.cit., p. 21.

3- PRIEUR Michel, « La Convention d'Aarhus, instrument universel de la démocratie

environnementale », op.cit., p. 19.
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في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذه المشروعات من خلال آلیة التحقیق العمومي، صدر كذلك عام 

»المعروف بقانون دیمقراطیة القرب 2002قانون رقم 2002 Démocratie de proximité »

على حق المواطنین في المشاركة في صنع القرارات المتعلقة الإقلیم بحیث نصّ بتهیئةالمتعلق

.)1(البیئةبتهیئة الإقلیم التي قد تمسّ 

على وجوب الدولة 1983-10-07القانون السویسري حول حمایة البیئة الصادر في یقضي 

رات التي قد شتراك في اتخاذ القراالا لهم إعلام المواطنین حول البرامج العامة للبیئة حتى یتسنَّ 

.)2(تكون لها انعكاسات على بیئتهم

بحق كل مواطن في الاطلاع 1991-07-29أیضاً القانون البلجیكي الصادر في یَعترف 

.)3(یشارك في حمایة البیئةعلى الوثائق والملفات التي تحتفظ بها الإدارات المتعلقة بالبیئة حتى

في الاشتراك في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسییر مجال اسبانیا أیضاً حق المواطنین ست كرّ 

الصادر IRLAGمن قانون المیاه )41(الواحدة والأربعینالمیاه المرتبطة بالبیئة فنصت المادة

على ضمان مشاركة المواطنین في عملیات إعداد المخططات والقرارات المتعلقة  2001عام 

.)5(لجمهور یجب أن یكون في قلب السیاسات، فمبدأ مشاركة ا)4(بتسییر قطاع المیاه

1- MARGUENAUD Jean-Pierre, « La Convention d'Aarhus et la Convention européenne des droits

de l'homme », RJE, N° spécial, 1999. p. 45-47.
2- KROMAREK Pascale, op.cit., p. 26.

3- Ibid., p. 22.

.77.مرجع سابق، صزیاد لیلى،-4
5- POQUET Guy, « Démocratie de proximité et participation des habitants a la politique de la

ville », Cahier de recherche, N° 156, 2001, P. 04, [En ligne] :
http://www.credoc.fr/pdf/Rech/C156.pdf, (Consulté le : 12/06/2016)
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ئة ضمنیاً في إطار القانون الإقرار بحق مشاركة المواطنین في حمایة البیأمّا في الجزائر تمّ 

المتعلق بالجمعیات التي نصت على حق مشاركة المواطنین في شكل جمعیات في  31-90رقم 

.)1(والمضارومكافحة كل أشكال التلوثالحیاةحمایة البیئة والتي تهدف إلى تحسین نوعیة 

المتعلق بتهیئة الإقلیم والبیئة المستدامة صراحة حق 20-01أیضا القانون رقمكرّس 

بادر الدولة بالسیاسة الوطنیة لتهیئة الإقلیم وتنمیته تُ "منه )2(الثانیةالمشاركة في نص المادة

إعداد هذه السیاسة وتنفیذها طبقاً للتشریع ویساهم المواطنون في ...وتدیرهاالمستدامة

.)2("والتنظیم المعمول به

المتعلق بتنظیم الإدارة 09-01التنفیذي رقمالمرسوماعترف المشرع الجزائري بهذا الحق في 

وزارة تهیئة الإقلیم والبیئة، وذلك عندما أشار إلى أنّ المدیریة الفرعیة للاتصال المركزیة في 

10-03كذلك القانون رقم ، وتَضمّن )3(ي مجال البیئة تبادر بأعمال استشارة المواطنوالتوعیة ف

ساهمة المواطنین في المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة العدید من الأحكام حول م

الثالثة من حمایة البیئة، ویعتبرها حق ومبدأ وأداة لتسییر البیئة والمحافظة علیها وهذا حسب الفقرة 

شكل أدوات تسییر البیئة من تدخل الأفراد والجمعیات تیضیف هذا القانون أنّه ت،)4(المادة الثانیة

في مجال حمایة البیئة، كما أنّه تناول في الفصل السادس منه مساهمة الأشخاص والجمعیات في 

، صادر 53 عدد ج.ج.ر.ج بالجمعیات،یتعلق،1990دیسمبر04مؤرخ في 31-90قانون رقم من 2أنظر المادة -1

.معدل ومتمم.1990دیسمبر سنة  05في 
والتنمیة المستدامة،الإقلیمبتهیئةتعلقالم، 2001دیسمبر 12مؤرخ في 20-01قانون رقم المن 2أنظر المادة -2

.2001دیسمبر سنة 15، صادر في 77عدد  ج.ج.ر.ج
والبیئة،الإقلیمتھیئةوزارةمن تنظیم الإدارة المركزیة فيتضالم، 09-01تنفیذي رقم سوممن المر2أنظر المادة -3

.مرجع سابق
.تعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، مرجع سابقی10-03من قانون رقم 2الفقرة الثالثة من المادة -4
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الإنسان الدفینة إلى ، ولعلّ الغرض من تكریس هذا المبدأ هو تفسیر حاجة)1(میدان حمایة البیئة

.في مجال اتخاذ القرارات الإداریة)2(إثبات تفوقه

منه إلى استشارة المواطنین عند منح )74(الرابعة والسبعونفي المادةكما یشیر هذا القانون 

ة الأشخاص وبالمحیط البیئي، وتمّ الرخص المتعلقة بنشاطات صاخبة قد تسبب أضراراً بصحّ 

المتعلق بالوقایة من الأخطار 2004-12-25بهذا الحق في القانون الصادر في الاعتراف كذلك

، )3(منه)8(الثامنةالكبرى وتسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة وهذا حسب نص المادة

، فإعلام جیِّد ومشاركة )4(السابق الذكر145-07التنفیذي رقمكذلك نفس ما تضمنه المرسوم

تخدم المواطن والإدارة في نفس )5(القرارات البیئیة یسمح باتخاذ قرارات صائبةفعالة في اتخاذ

الوقت  تحمي البیئة وتدفع بالنمو الاقتصادي إلى الأمام، وتعمل على خلق نظام تسییر محكم 

.للمجال البیئي في إطار ما یدعى بالحوكمة البیئیة

الفرع الثاني

حمایة البیئةدوافع الاعتراف بمشاركة المواطنین في

عتبر حقاً دستوریاً مضموناً یتیح لمختلف الفاعلین والمهتمین بالشؤون بما أنّ مبدأ المشاركة یُ 

ظهر مثالي لم البیئیة المساهمة في حمایتها والمحافظة على مكوناتها، فإنّ هذا التكریس الذي قد یَ 

بالمنظمات ومختلف دول العالم إلى تبني ینبع من لا شيء، فهناك العدید من الأسباب التي دفعت 

ق منها بالقفزة النوعیة من الدیمقراطیة كم، سواء ما تعلّ هذا المبدأ الذي یرمي إلى تحقیق دمقرطة الحُ 

تعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، مرجع الم10-03القانون رقم من 38إلى 35من :أنظر المواد-1

.سابق
.218.مرجع سابق، صحمید جاعد الدلیمي، -2
.مرجع سابقتسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة،لق بالوقایة من الأخطار الكبرى و ، یتع20-04قانون رقم -3
یحدّد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على البیئة،145-07مرسوم تنفیذي رقم -4

.، مرجع سابق
5 - MOREAU Marlène, « Participation du public en matière d’environnement : davantage de clarté

pour les acteurs de terrain », 2007, p. 02,[ En ligne ]: http://www.uvcw.be/articles/0,0,0,0,2079.htm ,
(Consulté e : 12/ 06/ 2016).
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أو رغبة المواطنین في تحقیق الدیمقراطیة التشاركیة، )أولا( التمثیلیة إلى الدیمقراطیة التشاركیة

).ثالثا(الحوكمة على المستوى المحليأو حتمیة تفعیل مبادئ ، )ثانیا(

الانتقال من الدیمقراطیة التمثیلیة إلى الدیمقراطیة التشاركیة:أولا

ام وكطریقة إنّ اعتبار الحق في الانتخاب الوسیلة الدیمقراطیة الوحیدة لإسناد السلطة للحكَّ 

انطباع ذهني أنّ علاوة على ذلك ساد، )1(وصعب المنالمثلى لممارسة السلطة غیر كافِ 

ة على حق الانتخاب بعیدة عن المواطنین، ویتجلى هذا البعد في الدیمقراطیة التمثیلیة المبنیّ 

الوساطة الموجودة بین المواطن والممارسة المباشرة للسلطة، والظاهر الیوم أنّ طریقة التعبیر هذه 

خلال امتناع عدد كبیر من ح ذلك مند طریق مناسبة، ویتضّ عُ غیر المباشرة للدیمقراطیة لم تَ 

.)2(المواطنین من الإدلاء بأصواتهم عند إجراء الانتخابات

حقّق أيّ نتیجة لا في الماضي ولا في الحاضر بالتالي فهذه الصورة المثالیة للدیمقراطیة لم تُ 

یجب العمل على التحول الدیمقراطي، فقد أصبحت المجتمعات الیوم لا تكتفي بضمان وضع 

بل عملت على إیجاد قوانین ،ت الحكومة الدیمقراطیة وسیاستها تحت سیطرة مسؤولین منتخبینقرارا

كالحق في المشاركة في اتخاذ القرار )3(د علیهاضمن حمایة الحقوق والحریات العامة وتؤكِّ تَ 

فالدیمقراطیة لا تتضمن فقط عملیة الانتخاب ثم عدم،)4(ن بالضرورة الحق في الإعلاموالمتضمِّ 

.)5(مسایرة الأحداث بل هي عمل متواصل ومستمر للمواطنعن  المبالاة والامتناع 

.08.مرجع سابق، صزروقي كمیلیة،  -1

.10.مرجع سابق، صزیاد لیلى، -2
3- CLEMENT Mercier, « Participation citoyenne et développement des communautés au Québec

:enjeux, défis et conditions d’actualisation », Rapport réalisé dans le suivi du séminaire sur la

participation citoyenne et le développement des communautés, tenu à l’initiative de la revue

développement social et de l’ARUC-ISDC le 4 avril 2008, université du Québec en Outaouai, 2008.
.09.مرجع سابق، صزروقي كمیلیة، -4
.11.مرجع سابق، ص، زیاد لیلى-5
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فعملیَّة التحول الدیمقراطي هي عملیة مركبة ومعقدة، تمسّ كافة جوانب الحیاة، وتهدف إلى 

، وبصحیح العبارة فالتحوُّل )1(تغییر سلوكیات أفراد المجتمع وهذا ما یزیدها صعوبة وتعقیداً 

الدیمقراطي یعني تغییر النظام السیاسي من صیغة دیمقراطیة إلى صیغة أخرى أكثر دیمقراطیة، أو 

.)2(كما یشیر البعض الانتقال من الحكم السلطوي إلى الحكم الدیمقراطي

تظهر مشاركة المواطنین في اتخاذ القرارات العامة كضرورة لتحقیق غایة الدیمقراطیة، 

یسمح للدولة بالحصول عن طریق التفاوض معهم على المعلومات الضروریة فاشتراك المواطنین 

مكن استخدامها للوصول إلى حول المشاكل المطروحة التي یجب معالجتها، ومعرفة الوسائل التي یُ 

لكل قرار دیمقراطي ویؤدي تفوّق هذه أساسیاً ل شرطاً شكِّ المشاركة الشعبیة الیوم تُ حلول؛ لأنّ 

الیة أكثر وجمهوراً راضیاً ومتضامناً ودیمقراطیة أكثر تدعیماً ع قرارات تتسم بفعّ المشاركة إلى صن

.)3(وفشلها یُنتج قرارات غیر مثمرة ویجعل الجمهور غیر راضي

الذي مفهوم العمل الإداري الانفرادي  دتفمساهمة المواطنین في اتخاذ القرارات العامة حدَّ 

ها وظهور د المشاكل الواجب حلُّ وذج الكلاسیكي بسبب تعقُّ وعجز النمیعبّر عن عدم استقرار 

دد، كما تفصح المشاركة عن سیاسة تحسین العلاقة بین المواطن والسلطات السیاسیة عاملین جُ 

والإداریة، وإن كان لحد الآن الطابع العمودي لعملیة اتخاذ القرار المتعلق بالنشاط العمومي لا یزال 

.)4(رفقي الذي یمنح مكانة واسعة للاستشارة أخذ یفرض وجوده أكثر فأكثقائماً، فإنّ الطابع الأ

 عدد ،مجلة المفكر، "المغرب العربيبلدان في الدیمقراطيالتحولتنمیة في المدنيالمجتمع دور "،الجلیلعبدمفتاح-1

.10.، ص05،2009
ل الدیمقراطي في الدول المغاربیةالبار أمین، -2 مكتبة الوفاء القانونیة، ، دور الأحزاب السیاسیة في دعم التحوُّ

.73.، ص2014الإسكندریة، 
.14، 13.مرجع سابق، ص، زیاد لیلى-3

4- COTNOIR Liliane et VAILLANCOURT Jean-Guy, « La participation du public à

l’amélioration de la qualité de l’environnement », Anthropologie et Société, Vol. 11, N° 01, 1987, p.
198-199.
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سلطته غیر مقنعة، فبصفة خاصة هو أنّ ب هو المقرر الحقیقي إلاّ ن كان المنتخَ فحتى وإ 

.)1(مة في إطار قانونيضعیف بالنظر إلى الجماعات المنظَّ 

رغبة المواطنین في تحقیق الدیمقراطیة التشاركیة:ثانیا

إنّ بروز دیمقراطیة المشاركة المرتكزة على الحق في اتخاذ القرارات العامة خلقت لدى 

عتهم على المطالبة بإلحاح من السلطات المواطنین الرّغبة في توسیعها إلى المجال البیئي، وشجّ 

القرارات ن اشتراكهم في صنع العامة منذ السبعینات بحق المشاركة في حمایة البیئة والمتضمِّ 

ز بطابع العالمیة، رهم المباشر بالمشكلات البیئیة التي تتمیَّ بیئتهم، وهذا بعد تأثُّ العامة التي تمسُّ 

الاستمراریة وعدم الرجعیة ووعیهم لخطورة التدهور البیئي وعواقبه على جمیع أنواع الحیاة على 

التنمیة سواء تلك الخاصة قة بانجاز مشروعاتسطح الأرض، ومساس القرارات الإداریة المتعلِّ 

بالصناعات أو التعمیر، أو تهیئة الإقلیم بنمط معیشتهم وبمحیطهم البیئي وإدراكهم العجز 

، فالدیمقراطیة الیوم لم تعد مجرَّد آلیة انتخابیة )2(الدیمقراطي للسلطات العامة في اتخاذ القرار

.)3(یذه والمحاسبة على نتائجهدوریة، بل أصبحت تعني المشاركة في صنع القرار ومراقبة تنف

ت الإدارات العمومیة قرارات بشأنها ووافقت هناك عدد لا یحصى من المشاریع الصناعیة تبنَّ 

على انجازها دون الاعتداد بالأبعاد البیئیة ونتج عنها أخطار وأضرار بالغة بالبیئة وبأفراد المجتمع، 

-12-03وقعت بالهند في التي "بوبال"ة مصنع حادث، وتعدّ )4(كمشروعات الصناعات الكیماویة

مكثفّة بالسكان خیر دلیل على ذلك فقد تمّ إنشاء هذا المصنع الكیمیائي بالهند في منطقة 1984

.)5(رغم وجود قواعد وإجراءات أمنیة تمنع ذلك

1- MOLLARD Eric, « Idéal démocratique et idéal environnemental : analyse comparée des

pouvoirs territoriaux en France et au Mexique », Vertigo, vol. 9, N° 1, 2009, p. 04.
2- PRIEUR Michel, « La Convention d'Aarhus, instrument universel de la démocratie

environnementale », op.cit., p. 12.
.11.مرجع سابق، ص، الجلیلعبدمفتاح-3
.373.، مرجع سابق، صماجد راغب الحلو-4
.15.مرجع سابق، صزیاد لیلى، -5
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الإداریة المرتبطة ر عن تقسیم السلطة أو عن ثنائیة القرارات رجم هذه المشاركة التي تُعبِّ تَ تُ 

بالبیئة عن بروز مفهوم جدید لعلاقة المواطنین بالإدارة، ورغبة هذه الأخیرة في إشراكهم في صنع 

.القرارات التي تمس نوعیة حیاتهم وبیئتهم

ر عن عجز ن هذه العلاقة  أنّ المطالبة بالمساهمة في عملیات اتخاذ القرارات العامة تُعبِّ تبیِّ 

یدیة في البحث عن أشكال جدیدة لمشروعیة القرار العمومي، والإدارة الیوم واعیة أنّ التقلالآلیات 

أساسیاً لتقبل مشروعیة المشروعات التنمویة تتحقق بالدیمقراطیة المشاركة التي أصبحت شرطا ً 

.هذه المشروعاتالمجتمع 

رات یتحمّلون بشكل أكبر  فتحقیق الدیمقراطیة المشاركة في المجال البیئي یجعل صانعي القرا

ي القرارات تتصف بشفافیة أكثر وتضع حداً للتسییر الفردي والمركزي المسؤولیة، وعملیات تبنِّ 

KISSللبیئة، وقد كتب Alexandreحدث حیاة جدیدة البیئة مدرسة الدیمقراطیة قابلة لأن تُ أنّ حمایة

.)1(في الحیاة السیاسیة

PRIEURیشیر Michelلا تُعتبر مجرّد اتفاقیة جدیدة خاصة بحمایة  آروساتفاقیة أنّ  إلى

البیئة، لكنها اتفاقیة من نوع خاص تهدف أساساً إلى إدراج الدیمقراطیة في مجال اتخاذ القرارات 

إلى  ،د ناخبالعامة، فیتم  الانتقال من الدیمقراطیة الكلاسیكیة التي یكون فیها الفرد مجرّ 

الدیمقراطیة المشاركة التي یتمتع في إطارها المواطن بحق المشاركة في المجال الإداري، وعلیه 

»یتحوّل الفرد من مجرد مواطن سلبي Passif ر لدیه فقط حق الإدلاء بصوته، إلى مواطن مقرِّ «

»وفاعل Actif .)2(یساهم في الحیاة الإداریة«

ها یین بالدیمقراطیة التمثیلیة في المجال البیئي، والتي في ظلِّ لم یعد المواطنون إذاً راض

لك للجمیع فإنّ تسییرها ضون سلطتهم لممثلین عنهم یتمتّعون بعضویة محدودة، فبما أنّ البیئة مِ یفوِّ 

أي مَیل المواطنین وحمایتها لا یمكن أن یكون في ید وكلاء، هذا هو المنطق السائد حالیاً 

1- KISS Alexandre, « Définition et nature juridique d’un droit de l’homme à l’environnement », in

KROMAREK Pascale (S/dir), Environnement et droit de l’homme, op.cit., p 27.
2- PRIEUR Michel, « La Convention d'Aarhus, instrument universel de la démocratie

environnementale », op.cit., p. 09.
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عون في إطارها بحق المساهمة في اتخاذ القرارات الدیمقراطیة المباشرة التي یتمتَّ هم نحو هِ وتوجُّ 

فالمشاركة وسیلة لتحقیق الدیمقراطیة المباشرة لأنها تؤدي إلى إشراك )1(رة على البیئةالعامة المؤثِّ 

.)2(الأفراد دون وساطة

حتمیة تفعیل مبادئ الحوكمة على المستوى المحلي:ثالثا

سبق ذكره سابقاً فإن الحوكمة مصطلح حدیث النشأة، والذي یعتمد على تنظیم جدید كما 

اقتصادیین وفاعلین اجتماعیین في إطار نظام بیئي ة فاعلینبین عدَّ )3(یرتكز على الشراكة

.)4(محمي

ع على مشاركة الجمهور إذ تشجِّ ،ة طرقدَّ عِ فالحوكمة هي التي تضمن حقوق وحریات الفرد بِ 

للمجتمع مع الحكومة بفرض إعداد قوانین وسیاسات ومساءلة الممثلین المنتخبین، كما تسمح 

، فضعف الاعتماد على آلیات )5(راك نشیط في مجال إعداد سیاسات ومصالح المجتمعالمدني باش

باتخاذ التدابیر ،لعامالحوكمة أدى إلى تفشي ظاهرة الفساد، وعلیه من الضروري تغییر هذا المناخ ا

زمة التي من شأنها زیادة درجة اطلاع المواطن على كیفیة اتخاذ القرار على مستوى الهیئات اللاّ 

المحلیة وتسهیل وصوله إلى المعلومات المتعلقة بتسییر الشؤون العامة سواء البیئیة أو غیر ذلك 

.ا یحقّق نوع من الشفافیةممّ 

المواطن وإعادة بناء ثقته المتبادلة مع الإدارة بمراجعة آلیات فغرس روح المشاركة لدى 

ن المواطن من الإدلاء بآرائه وحضور مداولات المجالس الاتصال بینهما وفتح فضاءات، تُمكِّ 

.20.مرجع سابق، صزیاد لیلى، -1
2- PRIEUR Michel, « La Convention d'Aarhus, instrument universel de la démocratie

environnementale », op.cit., p.10.
3- CLEMENT Mercier, op.cit., p. 20

4- BEAURAIN Christophe, « gouvernance environnementale locale et comportement

économiques », RDDT, N° 2, 2002, p. 371.
5 - O.N.U, Haut- Commissariat Des Nations Unies Aux Droits De L’homme, Pratiques de bonne

gouvernance pour la protection des droits de l’homme, , Nations Unies, New York Et Genève, 2007,
[En ligne ]: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GoodGovernance_fr.pdf , (Consulté le:
17/07/2016).
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البلدیة والولائیة في ظل منظومة قانونیة تحمیه من تعسّف الإدارة، ولا یكون ذلك إلا بتوفر الشعبیة 

، فالقبول وفرض النفس والمعارضة والمشاركة  )1(حریة التعبیر وإبداء الرأيأسس الدیمقراطیة من

.)2(هي التي تساهم في إشراك الفرد في تسییر البیئة

لم تستطع الحد من الانتشار الرهیب للفساد یةالجزائر لإجراءات التي اتخذتها السلطاتأمّا ا

على المستوى الوطني، وعلى المستوى المحلي، وذلك لعدم مراعاة مبادئ الحوكمة من مساءلة 

ورقابة شعبیة ومشاركة المجتمع المدني في اتخاذ القرارات والاعتماد على الهیئات الرسمیة العامة 

عموماً والسیاسات یر في السیاسات العامةوعجزه عن التأث)3(في ظل ضعف المجتمع المدني

البیئیة خصوصاً؛ بالتالي القضیة التي تواجه الجزائر أو الوطن العربي كله لیست ما إذا كان ینبغي 

.)4(للدول أن تحقق الدیمقراطیة أم لا، بل كیف یتم التغلب على تواصل العجز الدیمقراطي

المطلب الثاني

حمایة البیئةحدود مشاركة المواطنین في 

عرف مبدأ المشاركة على أنّه إشراك الأفراد سواء أشخاص طبیعیة أو على شكل جمعیات یُ 

ظ لكل ما یدور حول المحیط الذي اتخذه مقراً لاحِ وجعله مُ )5(في مرحلة إعداد القرار المتعلق بالبیئة

.له ولغیره

فإشراك المواطنین في الشؤون البیئیة أو غیرها میزة تتمتّع بها كلّ دولة أدرجت مبدأ المشاركة 

ضمن منظومتها القانونیة، بید أنّ هذه المیزة قد تفتقر نوعا ما لقیمتها أو مفعولها عندما تصطدم 

  ,151َ. مرجع سابق، صخروفي بلال، -1
2- CECILIA Claeys-Mekdade, « La participation environnementale à la française : le citoyen,

l’État… et le sociologue », Vertigo, Vol. 7, N° 3 2006, p. 20.
,152.مرجع سابق، صخروفي بلال، -3
مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، تفسیر العجز الدیمقراطي في الوطن العربي،البدوي ابراهیم، المقدسي سمیر، -4

.457.، ص2011
5- FORTIN-DEBART Cécile et GIRAULT Yves, « De l’analyse des pratiques de participation

citoyenne à des propositions pour une éducation à l’environnement », Revue ERE, Vol. 8, 2009, p.
130.
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هذه العقبة بعقبة تجعل من تطبیقها أمر صعب، بل أكثر من ذلك أمر شبه مستحیل، سواء كانت

، أو كانت ...كانعدام النصوص القانونیة المكرسة لهذا الحق أو غموضها)الفرع الأول(قانونیة 

...كضعف الثقافة البیئیة،أو انعدام الثقة بین الإدارة والمواطن)الفرع الثاني(عقبة غیر قانونیة 

الأولالفرع 

الحدود القانونیة

سة لحق الفرد في یة الإجرائیة والتنظیمیة الدولیة والوطنیة المكرِّ استناداً إلى النصوص القانون

إنّما قة و ظ أنّ هذا التكریس لا یتمتع بالطلاحَ الة في مجال صنع القرارات البیئیة، یلاُ المشاركة الفعَّ 

د قانوناً، وتكمن حدود ممارسة حق المشاركة  في حمایة البیئة والمحافظة علیها في هو حق مقیَّ 

ة كذلك عدم دقَّ ،)أولا(سة لهذا الحق الذي یعتري النصوص القانونیة الدولیة المكرِّ الغموض

).ثانیا(النصوص الداخلیة 

غموض التكریس القانوني الدولي لمبدأ المشاركة :أولا

، فهو ةم بموجب نصوص قانونیإنّ البحث المتعلق بمبدأ مشاركة الجمهور بصفة عامة منظَّ 

ز ما یتمیَّ ن وإنَّ ف ضمن القانون العام، ومجال تطبیقة لا یقتصر على مجال معیَّ قبل كلّ شيء مصنَّ 

ع، لكن یجب الأخذ بعین الاعتبار مبدأ المشاركة في مجال حمایة البیئة وتهیئة الإقلیم الذي بالتوسُّ 

، لكن هل لقي هذا المبدأ )1(لعب ویظل یلعب دوراً هاماً في تطبیق سیاسة الدیمقراطیة التشاركیة

اعتباراً من طرف الهیئات العمومیة أم لا، وهل حقاً تَمتَّع الفرد داخل المجتمع بهذا الحق أو 

الضمانة؟ 

 في مشاركة المواطنینبحقاعترفتالتيمنها،العالمیةخاصةالدولیةالقانونیةالنصوصإنّ 

مفهومبدقة دحدِّ تُ  فلم، وناقصةوغامضةعامةجاءتالوطنيالمستوى على البیئة على المحافظة

1 - MONEDIAIRE Gérard, op.cit., p. 140.
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 ولا ممارستهاآلیات ولا المعنیین بالمشاركة،الأشخاص هم من ولا الوطني،المستوى على المشاركة

.المواطنینتستوجب تدخلالتي القرارات ولا فیه،تتم الذي الوقت

المنعقدالإنسانیةللبیئةالمتحدةالأمممؤتمر عن المنبثقستوكهولم إعلان مثلااكتفى فلقد      

غیر الفاعلون أن یلعبهیجب الذي بالدورالاعترافنحوخطوةأولعدّ یُ  والذي ، 1972ةسن

محیطهمحمایةبهدفالمجتمع وتربیتهم أفراد توعیة إلى أشار إذ البیئي،المجال في الحكومیین

اتجاهمسؤولیاتهم لونیتحمَّ جعلهمأجل منلدیهمالإیكولوجي الوعي تنمیةوضرورةالبیئي،

.)1(البیئة

المنعقدوالتنمیةللبیئةالثانيالمتحدةمؤتمر الأمم عن المنبثقجانیروریودي إعلان أما

 على القرارات اتخاذعملیات في للمواطنین الةمشاركة فعّ تشجیع على اقتصر فقد ، 1992 عام

القیام في هموحقِّ لهؤلاء، الإدارة تحوزهاالتيالبیئیةالمعلوماتتقدیم وضرورةالوطني،المستوى

 هذه ممارسةكیفیة ذكر دون بةالمناسِ التعویضات على وقضائیة والحصولإداریةبطعون

.)2(فیهتتم الذي الوقت آلیاتها ولا ولا المشاركة

 في الأفراد إمكانیة إلى فقطأشار  فقد 1982 عام المتبنىللطبیعةالعالميللمیثاقبالنسبة

.)3(ببیئتهمالمباشرةالصلةصنع القرارات ذات في جمعیاتشكل في أو منفردینإماالمساهمة

أعطى الحریةوواضح،دقیقبشكلللمشاركةالعالمیة،القانونیةالنصوصتناول عدم إنّ 

قانونیاً على البیئةالمحافظة في للمواطنین الفعالة المشاركةتعنيماتفسیر في دولة لكلالكاملة

ممارستها والوقتوآلیاتالمشاركة، لهذه تخضعالتيالنشاطاتواختیار،كما یحلو لهاوعملیاً 

.بالمشاركةالمعنیینالأشخاصوتحدیدفیه،تتم الذي

1- Art. 19 de la Déclaration finale de la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement, op.cit.,

2- Art. 10 de La Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement, op.cit.,

3- Art. 23 de Charte Mondiale de La Nature, op.cit.,
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حقیقیةآلیاتلوضعللدولالمجالفسحتالمرنة، الدولي وسائل القانون أن القول كنمْ یُ 

وانتقاداتنظروجهات إدراج إلى وتؤديبالبیئة، قةالمتعلِ على المعلوماتبالحصولتسمح

المحیط في التأثیرشأنهمن الذي ي؛العموم القرار اتخاذمسارخلالعنها رواالتي عبَّ المشاركین

حمایة في المواطنینمشاركةتخصاتفاقیاتتبرمالدولجعلتكماالسكان،حیاةالبیئي ونوعیة

لأوّ دُّ عَ تُ و اتفاقیة آروس التيESPOOإیسبواتفاقیةمثلممارستهاوكیفیةأشكالها دوتحدِّ البیئة،

بالتفصیلالبیئي، وتناولتهاالمجال في الجمهورمشاركةحقستكرَّ مةملزَ إقلیمیةدولیةوسیلة

 نیبیِّ ما هذا للمشاركة،داً محدَّ مفهوماتعطِ  لم فإّنها ذلك ومع، )1(وغایتهاممارستها ووقت كأشكالها

غامضاً مفهومهاوجاءدقیقة،غیرالمشاركة جاءتلحقسةالمكرِّ الإقلیمیةالقانونیةالنصوصأنَّ 

من الصعبجعلة،بدقَّ البیئةحمایة في المواطنینمشاركةلمفهومالدقیقالتحدید دمفع ومبهماً 

.المشاركةحقیقةتتضمنهماتحدید

في المجالالمشاركةبحقاعترفتالتيالقانونیةالنصوصفإنّ بالمشاركةللمعنیینبالنسبة

لأّنهاالمواطن بالضرورة،معنىمنهقصدیُ  لم والذي المواطن،كلمة على كثیراً  زتركّ البیئي

الجمهورالجمهور،الطبیعیة والمعنویة،الأشخاصالأفراد،السكان،مثلأخرىصیاغاتاعتمدت

أنواع عدة إطارها في یدخلأّنهنجدفي النصوصبكثرة الواردة الجمهوركلمةأخذنا إذا، فالمعني

شكل في أو منفردینأشخاصاً منهقصدیُ  أن كنمْ یٌ بصفة عامةالجمهورفمعنىالمشاركین،من

بالضرائب،مكلفینالعام،المرفقمستعمليبصفتهم مستهلكین، هؤلاء ویشاركجمعیات،

إنجازأماكنمنبالقربالمقیمین أي معنیینمواطنینحرف، مواطنین،أصحابمتقاضین،

حت تفتَّ بلفقط،للمواطنین لةالممثَّ ل المجموعاتتدخُّ  على تقتصرإذاً المشاركة دعُ تَ  لم، المشروع

في تحدیدكبیرةصعوبات الإدارة هواجِ وتُ ،دقیقاً تحدیداً تحدیدهمصعبیَ الفاعلینمنجدیدلنوع

07-90فمثلا القانون رقم )2(مصالحهم أو حقوقهم القرار مسّ یَ  أن مكنیُ الذینالمعنیینالأشخاص

.126.مرجع سابق، صزیاد لیلى، -1
.مرجع نفسه-2
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، علماً أنّ هذا یعود جذوره إلى )1(المتعلق بالإعلام یكرِّس حق الصحفي في الوصول إلى المعلومة

، 131-88الإدارة والمواطن والمتمثِّل في المرسوم التشریع الجزائري الخاص بتنظیم العلاقات بین 

فرغم الإقرار القانوني الصریح بهذا الحق في ظل هذه الفترة إلاّ أنّ شهادات الصحفیین أكّدت تقیید 

وهو حال معظم الدول خصوصاً العربیة منها، فإذا كان )2(وصعوبة الحصول على المعلومة

حریة الفرد في الوصول إلى المعلومة إلاّ أنّه وضع الدستور المغربي على سبیل المثال یكرّس

.)3(شروط تعجیزیة لذلك

رغبتها  عن أعلنت قد كانت إن الإدارة لأنّ تحدیدهافیصعبالمشاركةلغایةبالنسبة اأمّ 

الخلفیات، فأحیاناً منخالیةغیر دوافعها فإنّ بالبیئة،اهتماماتهم عن بالتعبیرللمواطنینبالسماح

وسیلةعتبرهاأخرى تَ وأحیاناً المواطنین، على المفروضةالقیود على للقضاءوسیلةالمشاركةعتبرتَ 

لسهِّ تُ هل المشاركة،التساؤل إلى یؤديما وهذا العامة، القرارات على المجتمعیمارسهارقابة

.)4(العامةالخیاراتنوعیة نحسِ تُ  أو العامة، للقرارات الاجتماعيالقبول

العامة،صنع القراراتعملیات في المواطنینمشاركةغایةحول الفقهاء آراء أیضاتباینت لقد     

الأفكار،ونقدتحلیلم كیفیةعلِّ تُ لأّنهابیداغوجیةغایة هي المساهمة هذه غایة أن یرىمنفهناك

مدرسةمشاركة عن رعبِّ ها تُ نَّ أ یرون فهم حلها،الواجبالمشاكل دعقّ تَ ومدىحجموتقدیر

مقبولاً  القرار جعل إلى هدفتَ أشكالهابجمیعالمشاركةأنّ القول إلى آخرون ذهب، و )5(الدیمقراطیة

مساهمةعتبرتُ هنا نفمِ العامة،الهیئاترغبات عن رعبِّ یُ  قرار دمجرَّ یكون أن واجتناب،ومشروعاً 

تعلق، الم1990أفریل 03مؤرخ في 07-90من القانون رقم 35والمادة 2دت علیه نص المادة وهذا ما أكّ -1

.1990سنة أفریل 09صادر في ، 14ج عدد .ج.ر.بالإعلام، ج
2- O.N.U, Conseil des droit de l’homme, Rapport du rapporteur spécial sur la promotion et la

protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression sur la mission qui l’a effectué en Algérie, 10
et 17 Avril, New York, 12 Juin 2012, p. 09.

م .م.ر.، بتنفیذ دستور المغرب، ج2011جویلیة 29، صادر في 1.11.91من الظهیر الشریف رقم 27أنظر المادة -3

:تم الإطلاع علیه في(/www.adala.justice.gov.ma,]:متوفر على الموقع[جویلیة، 30، صادر في 5964عدد 

02-08-2016.(
.127. صمرجع سابق، زیاد لیلى، -4

5- PRIEUR Michel, « La Convention d'Aarhus, instrument universel de la démocratie

environnementale », op.cit., p.10.
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 هو للمشاركةالأساسي الهدف أنّ یرىالآخرالبعض، أمّا المسؤولیةتقسیممننوعاً الجمهور

تصحیحیمكنالمواطنینمنعلیهاالمتحصلالمعلومات على القرار، فبالاعتمادنوعیةتحسین

الأخیرةالمرحلةعتبرتُ التيالسلطةتقسیمتحقیقهناوبالإمكانالنهائي،وتحسین القرارالأخطاء

.)1(القرارات صنع في لمشاركة المواطنین

 وعلى اقتراحات الجمهور على النهائي القرار عتمدیُ كیفمعرفةأیضایجبهنامنانطلاقاً 

منوأیضابلفقط،الناحیة العملیةمنلیس وذلك الأخیر، هذا لدى علیهالحصّ تَ التيالمعلومات

ماوبمعنى آخر یجب البحث عن د، جیّ  قرار اتخاذ إلى هذا یؤديكیفوبالتاليالقانونیة،الناحیة

La"د الجیّ  القرار معیار bonne décision" ، فمتى یكون القرار جیداً؟

الأنجلوساكسوني،  الفقه خصوصاً التساؤل هذا عن الإجابة في الفقهاء آراء إذن اختلفت

تمّ بةنماذج مركّ حسبوموضوعیاً علمیاً فاً عرَّ مُ یكون دالجیِّ  القرار أنّ القول إلى البعض فذهب

العقلاني  القرار أو والمنصف،العادل القرار هو دالجیِّ  القرار أنّ آخرفریقیرىو ، مسبقاً  إعدادها

وهذا بالضرورةعلیها،المتحصلالمعلوماتالاعتبارعین في ؤخذیُ  القرار اتخاذعند هلأنّ والحكیم،

 .القرار نوعیة نحسِّ یُ 

یعنيالعملي،المیدان في أكثرالاً فعّ یكون الذي هو دالجیِّ  القرار بأنّ قائل رأي أیضاهناك

 قرارات البحث عنالبیئيالمجال في یدخل هكذا، و المحلیةوالمعطیات للظروف استجابةالأكثر

.)2(لفعاّ بشكلالبیئةتحميعقلانیةإیكولوجیة

المیدانفي  تطبیقهسهلیَ حتىأكثرالاً فعّ  القرار جعل في المشاركة متساهِ  أن إذًایجب

المستدامة،متطلبات التنمیةنةالمتضمِّ العقلانیةللإیكولوجیة العام الهدف إلى بالنظر وهذا العملي،

.والتنمیةالبیئةحولجانیروریودي إعلان من 11 و 10 و 4 المبادئتفرضهما هذا

1- PRIEUR Michel, « La Convention d'Aarhus, instrument universel de la démocratie

environnementale », op.cit., p.10
2- Ibid., p.12
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أیضاً  لكن فقط،مقبولاً  أو مشروعاً  القرار جعلأجلمنلیسالمشاركةتنظیمیجب هكذا      

، فالمشاركة تستلزم )1(الإیكولوجیةلمتطلباتیستجیبحتىالقرار،ونوعیةمضمونتحسینبهدف

تدخل المواطن في إنشاء وتحویل وحتى تسییر الهیئات، كذلك التدخل في مجال إعداد القرارات 

.)2(المحلیة ذات الأثر على الإسكان والإقلیم والبیئة

عدم دقة النصوص القانونیة الداخلیة المكرسة لحق المشاركة:ثانیا

البیئةالحفاظ على في المواطنینمشاركةبحقاعترفتالتيالداخلیةالقانونیةالنصوصإنّ 

بعضدساتیر على غرار الجزائریةالدساتیرأنَّ مثلاً فنجدة، وناقصواضحةوغیرغامضةجاءت

 في الدستوریة القفزات وهذا رغم الحق، هذابیقرّ صریحاً نصاً متنها في تتضمن لم العالم بلدان

یعني لا كان وإنالدستوريالإغفالبالجزائر، فهذاالدستوريالمؤسس قهاحقّ التيالسیاسيالمجال

 أن شأنهمنصریحدستوريلأساسافتقد هأنّ إلاّ للمواطنین،یتقرر لم المشاركة في الحقأنّ 

.إعمالهحیثومنالحمایة القانونیة،حیثمنمستمر رتطوّ  في یجعله

عرقلة ممارسة إلى الداخلیةالقانونیةالنصوصیعتري الذي الوضوح وعدم القصور ىأدّ كما

 لهذه لتفسیرات وتأویلاتأمامهاالأبوابفتحتالتي الإدارة جهةمنخصوصاً المشاركةحق

.)3(العامةیحقق المصلحةأّنهتراهوماالطبیعي،وسیرهاالیتهافعّ  قحقِّ یُ ماحسبالنصوص

وغیر دقیقةعامةتكونعندماخاصةالمشاركةلقوانینتطبیقهاعند الإدارة بعتَ تَ مافكثیرا

الداخلیةعلیها التشریعاتنصتالتيالمشاركة أهداف تحقیقجعلتتناقضات نتتضمَّ طریقة

استجابتهاخلالمنالسلطات العمومیةأنّ كیفالقوانین هذه خلالمن ظلاحَ یُ و ، جداً محدودة

1- PRIEUR Michel, « La Convention d'Aarhus, instrument universel de la démocratie

environnementale », op.cit., p. 11.
2- MBAIRAMADJI Jérémie, « De la décentralisation de la gestion forestière à une gouvernance

locale des forets communautaires et des redevances forestières au Sud-est Cameroun », Vertigo, Vol.
9, N° 01, 2009, p. 23.

.129.مرجع سابق، صزیاد لیلى، -3
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آلیاتوتوفیرهالها،الدیمقراطيوالمتضمن التسییربیئتهمحمایة في المواطنینمشاركة لطلب

.)1(الیةفعّ الأكثر هي نظرها في تبقىالتيالسلطة المركزیةتدعیمدائماً تحاولالمشاركة،ممارسة

لأيّ للجماعات الإقلیمیةحقیقیةمركزیة لا رقرِّ تُ قانونیةنصوصوضعأنّ بالملاحظةالجدیر

 على ببیئتهمالعامة المتعلقة القرارات اتخاذ في للمواطنینفعلیةلمشاركة رةمعتبَ  فرص تمنحبلد

اللامركزیةحولالقوانینمحلیة، فإنّ مسألةشيءكلبلقَ  هي البیئةأنّ باعتبارالمحلي،المستوى

عدُّ فتُ ، المحلیةالمشاركةشعلإحیاء مَ شأنهمن الذي لالمفضَّ المركزتكون أن إلاّ  هامكنُ یُ  لا

تتأهلیجعلها هؤلاء منالمحلیةوقرب الجماعاتالمواطنین،لمشاركةالأساسيالمحركاللامركزیة

التيوالسیاساتالمقررةالتدابیرحول آرائهمواستشارتهم ومعرفةتوعیتهم،تعبئتهممنأكثروتتمكن

.)2(اتخاذهاسیتم

 الإدارة أیضاً جعلالمشاركةلحقسةالمكرِّ الداخلیةالتشریعات ةدقَّ  وعدم وشمولیةغموضإنّ 

التي هي فمثلاً ،حاسمة قرارات إلى امتدتوالتيالمسائل،بعض في التقدیریةبالسلطةتتمتع

إعلامهمالواجبوالأشخاصالمسؤولین،والأعضاءالاستشاریة،والمجالساللجانأعضاءتختار

 في آرائهم عن رونعبِّ والذین سیُ ما،بإجراءمباشرةالمعنیینالأشخاص إعلام القانونیشترطعندما

الرسمیةللأجهزةفتح المجالالقانونيوالقصورالغموض هذا ك،ذل وغیرالعامةالاجتماعات

بعدم زیتمیَّ عنهاینتجوما،رةغیر مستقِ  قاعدة على تقومالمشاركةمنجعلتوتطبیقاتلتأویلات

لتدعیمالمبذولةبالجهود ذلك ومساس ف الإدارةتعسُّ وإلىتقدیریة،إجراءاتوضع إلى توأدَّ قة،الدِّ 

المشاركة ضعرُّ تَ وبالتاليبعیدحدِّ  إلى یمارسها الجمهور الذي التأثیروإضعافالمشاركة

.)3(للفشل

القانونیة الداخلیةالنصوصفعلیة عدم هو القانونیةالناحیةمنالمشاركةأیضاً یحدّ ما

تطبیقها كیفیة نمضمونها وتبیِّ  رفسِّ تُ التيالتنظیمیةالنصوصنقص إلى یعود والذي لها،سةالمكرِّ 

1- DOROTHY Nelkin, op.cit., p. 47.

.130.مرجع سابق، صزیاد لیلى،- 2

3- DOROTHY Nelkin, op.cit., p. 48.
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وأنّ التطبیق،كیفیاتحددتُ مراسیم تنفیذیةهناككانت إذا إلاّ  الةفعّ تكون لا القوانینأنّ والمعروف

-03الأمر رقم ، وهو الأمر الملاحظ مثلاً فیما یخص أحكامها قبَّ طَ تُ  لم إذا تهاأهمیَّ تفقدالقوانین

في الدولة الجزائریة فمعظم نصوصه القانونیة المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة10

ت عكس ذلك، نظراً لعدم صدور أيّ لكن الواقع یُثبِ ن تحیل إلى التنظیم فیما یخص تطبیق حكم معیَّ 

.نص تنظیمي من طرف السلطة التنفیذیة

المستوى على البیئيالقانون إعداد قواعد في المواطنیناشتراكحق على النص رغم       

خصوصاً  ذلك ثدُ حْ یَ مانادراً العمليفي المیدانأّنهإلاّ التنظیمیة،النصوصوضع وفي الوطني،

یكن لم تنظیمينص أو قانونیة لقاعدة لاً تقبُّ المجتمع أقلأنّ  العلم معالثالث، العالم بلدان في

التنظیم عارضتُ المشاركةأنّ یرونالذینالمؤلفینبعض دهیؤكِّ ما هذا معه، قةمسبَ مناقشةمحل

منالعدیدلفشلالرئیسيالسبب هو هذا المعنیین،الفاعلیندون استشارة الأعلى منالمفروض

 هذه أنّ یعني لا هذاة، و تنظیمینصوصوجود رغم اأحیانً وعدم تطبیقهاالبیئیةالسیاسات

المجتمع، أفراد إجماعتعكسكانتكلماأهمیتهافتزدادبالعكسبللها أهمیة،لیستالنصوص

.)1(المشاركة هو حتماالمفروضالطریقفإنّ الإجماع على هذا وللحصول

في المشاركةالمواطنینحق على اخلیةالدّ قوانینها في تنص لم دولهناكأنّ  ذلك منأكثر

الجزائر،  في هو الشأنكماالوطنيالمستوى على البیئيالقانون إعداد في ممثلین دون أي ؛مباشرة

الجمعیات و  المواطنینواعترافها بمشاركةالبیئة،بحمایة قةالمتعلِّ القانونیةالمنظومةكثافة رغم التي

إمكانیة  إلى رتشِ  لم فإّنهابها،قد تضرُّ التي القرارات اتخاذ في لاسیماالبیئةحمایة في المعتمدة

.بالبیئةالمعنیةالقوانین إعداد في المشاركة مباشرة في جمعیاتشكل في أو بأنفسهمالمواطنین

تقدیمها تعریفاً  عدم على زیادةالجزائریةوالتنظیمیةالنصوص القانونیة أن كذلك نجد

التأثیرموجز  أو بدراسة قیتعلَّ ماخصوصاً ناقصاً المشاركةلآلیاتتناولهاجاءللمشاركة،

ق بدراسة أو موجز المتعلِّ 145-07لم یذكر المرسوم رقم الأخیرسبة لهذا والتحقیق العمومي، فبالنِّ 

في  المكتوبالإجراءلاستشارة الجمهور، بل فضّ  إطارعلى البیئة الاجتماعات العامة في التأثیر

.131.مرجع سابق، صزیاد لیلى، -1
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خصوصاً العامةإجراء الاجتماعات على تعتمدالبلدانمنالعدیدأنّ في حینالاستشارة،

بیئة  على النشاطاتآثارالمرسوم ج هذادرِ یُ  لم التأثیرلدراسةبالنسبة كذلك، منهالأنجلوسكسونیة

المشاریع  في التفكیرعندالمطلب هذا وتزداد أهمیةالوطنیة،لحدودل ةبر اعال الآثار أي أجنبیة،دول

 على عدم بویترتَّ ،خاصةبصفةالمجاورةولالدُّ الحدود مع على إنشاؤهامكنیُ التيالاقتصادیة

 .الةضعیفة وغیر فعَّ مشاركةممارسةالبیئة على التأثیروموجزدراسةمحتوىإشهار

في محیطالبیئةلحمایةالجزائريالتشریعضمنجتدرِ أُ  دةمعقَّ آلیة هي التأثیردراسةف       

البیئة على دراسة التأثیرتحضیر كون في التعقید هذا لویتمثَّ له، رضَّ حَ مُ غیروعلمياجتماعي

 هذه تأدّ  وقد ة،الدراسخاصة لمحتوىنوعیة وكذا به،یقوممن لدى ةعلمیَّ وخبرةتأهیلاً  لبیتطَّ 

منبالرغم وهذا الآلیة، هذه ضمن تشریعها درجأُ  التيالدول لأغلب مشاكلخلق إلى المسألة

الخبرة على رونیتوفَّ  لا أطراف قدوم إلى ي حتماً سیؤدِّ الأمر وهذا ا،ساتهمؤسّ  ةوقوّ العلمي هارِ تطوُّ 

منحتماً لسیقلِّ  اممّ الدراسات،بهذهالقیام على وغیرهمومكاتب دراساتمهندسین،منالضروریة

 على الاستثماریةالعملیاتلبعضالعكسیةالآثارلمراقبةكوسیلةعلى البیئةالتأثیردراسةأهمیة

 لا ،منهاالحد أو العملیاتتلكنتائجتفاديأجلمنالمناسبةالاحتیاطتدابیرثم اتخاذومن،البیئة

 أن یجببلیفتقد لأهمیته،روتینیاً إداریاً اً إجراءالبیئة على التأثیردراسةإجراءشكلیُ  أن إذًاینبغي

  .لذلك لةمؤهَّ هیئاتعدّهاتُ متخصصةعلمیةدراسة نیتضمّ ضروریاً اً إجراءیكون

الفرع الثاني

القانونالغیر الواردة فيالحدود 

غیر كافي لتحقیق الدیمقراطیة المحلیة )1(إنّ اعتبار البعض مبدأ المشاركة هو اقتسام للسلطة

ولا الحوكمة البیئیة، إذ یصطدم هذا الحق سواء قبل ممارسته أو بعد ذلك بمجموعة من العقبات 

حدّ من تمتع الفرد به، سواء ما تعلق برفض الإدارة قة بالنصوص القانونیة، والتي تَ غیر تلك المتعلِّ 

عدم  ،)ثانیا(، ضعف الثقافة البیئیة لدى المواطنین )ولاأ(إشراك المواطنین في مجال صنع القرارات 

1- MARYSE Bresson, « La participation : un concept constamment réinventé », Socio-Logos , N° 9,

2014, p. 11.
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إلى غیرها من الحدود التي تحدّ من تطبیق المشاركة التي وسبق )ثالثا(الأخذ بنتائج المشاركة 

.ق بحدود الحق في الإعلام البیئيذكرها فیما تعلّ 

)1(المواطنین في صنع القرارإشراكالخفي  الإدارةرفض : أولا

إشراكه في ف ،)2(فقط المواطن هو الخبیر في إطار حیاته، ومدرك لحالة الإقلیم الذي یقطنه

عملیة صنع القرارات سواء البیئیة منها أو غیر ذلك أمر لا غنى عنه، إلاّ أنّ كافة الإدارات 

.لمواطنیند الاستغناء عن آراء ومقترحات وخبرات هؤلاء اعمَّ تَ العمومیة في مختلف دول العالم تَ 

تحقیقإلى جرائیة الإ المشاركةآلیات وراء منسعي الإدارة خلالمن الرفض هذا یظهر

عندورغبات المواطنینبملاحظاتعتدُّ تَ  لا أّنهاكماالمشاركة،تحقیقولیسالاجتماعي لمالسِ 

المشاركةآلیاتكانتالجمعیات إذانشاطات دیوتقیالمشروع،إنجازبشأنالنهائي القرار اتخاذ

اتخاذمجال في دوره فإنّ للمواطن،ذو نوعیة اإعلامً مانوعاً تضمنوالحدیثةالكلاسیكیةالإجرائیة

البیئةتمسالتيالإقلیموتهیئةوالتعمیرالتنمیةبمخططات ومشروعات قةالمتعلِّ العامة القرارات

 إغراء إلى الآلیات هذه وراء منتسعىالإداریةالسلطاتضعیفا، لأنّ یبقىمعیشتهموإطار

.)3(وتفادي معارضاتهمالمواطنین

 فرض الإقلیم وغیرهاوتهیئةالتجهیزمشروعات عن المسؤولة الإدارة على حالیاً یصعب إذ     

تتفاوضیجعلهامركز إلى السلطة والسیطرةمركزمنمركزهالتحویل الإغراء رتقرَّ  لذلك الأوامر،

من وهذا مقبول،أّنهإلاّ حقیقيغیرالمركز كان هذا إن وحتىالقرارات،صنع في المواطنینمع

معارضتهممنوالتخفیفالمواطنین،لبَ قِ منأكثر قبولاً وجعلهاقراراتهانوعیةتحسینأجل

.143.مرجع سابق، صزیاد لیلي، -1
2- YABA OPITA Fleurie Carène, La participation citoyenne dans le processus d’évaluation

d’impacts environnementaux au Congo-Brazzaville : Cas du projet d’exploitation de la mine de fer de
Mayoko, Diplôme de Master en ingénierie et management de l’environnement et du développement
durable, université de Sherbrooke, Québec, 2014, p. 10.

.144مرجع سابق، زیاد لیلى، -3
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 لمالسِ تحقیقالإجرائیةالمشاركةآلیاتخلالمنتبحثفهي باختصارإنجازها عالمزمّ للمشروعات

.الاجتماعي

 لمتحقیق السِ بهدف القرار اتخاذ في المواطنینمشاركةتضمنآلیات عونرِّ المشَ أوجد لقد     

قیام في هذا الجمود ىویتجلَّ المشروع،تنفیذأثناءحدثتَ  قد التيالجمودحالةوإنهاءالاجتماعي،

من همفِ تخوُّ نتیجةإنجاز المشروعأماكنغلوشَ بمظاهرات،البیئة عن الدفاع وجمعیاتالمواطنین

المواطنینلإقناعوسائلبمثابةالمشاركةآلیاتالعمومیة الإدارة عتبرتَ و  ،)1(السلبیةالمشروعآثار

م التقدُّ  هو العموميالتحقیق أو العامةالمناقشةمرحلة في سواء فهدفها المشروع،بمشروعیة وصحة

.ممكن وقت أسرع في المشروعتنفیذ في

 إن الة فهيفعّ مشاركة إلى تؤدي لا أّنهایلاحَظ العامة،المناقشةآلیةتقییم كذلك حاولناإذاو       

یعتریهاقصورأيّ فإنّ البیئیة،تأثیراتهومعرفةالمشروعملائمةمدى عن البحث إلى تهدفكانت

.مشروعهاإنجازمنالعمومیةالسلطاتیمنع لا المشاركینوانتقاداتبآراءالأخذ كعدم

ملزما بالأخذلیسالمحققلمحافظاف العموميالتحقیقآلیةیخصفیماالأمریختلف لا    

العموميالأساسي للتحقیق الهدف ، ومن الناحیة العملیةالمواطنینورغباتوملاحظاتباقتراحات

بمدىتتعلق لا عوصاحب المشرو والمواطنینالمحققالمحافظبینتتمالتيالمناقشةخلالمن

 هو الحقیقي دوره لكن مواقع مقترحة، ةعدَّ بینمن هعِ قِ وْ مَ باختیار ولا المشروعوصحةملائمة

اقتصاديطابع ذات دلائلبتقدیم وذلك للتنفیذ،اختیارهتمَّ  الذي الموقعو  المقترح،المشروعتبریر

أنّ المواطنینإقناعأجلمن وهذا للمشروع،التقنیةكل الصعوباتوإظهارومالي،وإیكولوجي،

اتخاذهتمَّ النهائي القرار وأنّ العناصر،جمیعتقییمبعدإلیهالتوصلتمَّ  قد المناسبالحل

.)2(فقط لمصلحتهم

تأثیرإلى تحدیدیؤدي وهذا القرار،اتخاذلعملیةمتقدمةمرحلة في ماغالباً المشاركة ستُمارَ 

 إزاء إلاَّ یمكنهم التصرف لا هؤلاء فإنّ عامةوبصفةاتخاذه،سیتمُّ  الذي القرار على المواطنین

.144مرجع سابق، ،زیاد لیلى-1
  .150. صمرجع نفسه، -2



نتیجة حتمیة لمبدأ الإعلام:مبدأ المشاركة:الثانيالفصل 

116

 رأي الرسمیةالأجهزةفعندما تطلبالإداریین،الموظفینبلقِ منعلیهاالموافقة تتمَّ اقتراحات

إمكانیة لهؤلاء تُمنح هنَّ أ یظهر هكذا، للقرار إعدادها بعد ذلك تفعل فهي ما، قرار حولالمواطنین

.)1(أولیةموافقة إلى الاقتراحاتوأصحابالموظفین الإداریینلتوصُّ بعدوانتقاداتهمآرائهمتقدیم

ذت، خِ اتُّ  قد والقرارات دتدِّ حُ  قد الخیاراتفیهتكون وقت في إذًاالمشاركةممارسةتتم

على  التأثیرعدیمةرمزیة،مساهمةالمواطنینمساهمةمنیجعلما هذا رت،سطِّ  قد والمناهج

 هؤلاء في راكاشالحقیقة في ترفضالتيالإداریة،السلطاتتتخذه الذي النهائي القرار مضمون

بإبرام اتفاقیات العالم بلدانقیام رغم هنّ أ الانتباه تلفِ یُ وما،)2(القرار ثنائیةترفض أي ؛أعمالها

كاتفاقیةالقرار النهائي،اتخاذعندالمشاركةبنتائجبالأخذ ملزِ وتُ المشاركةلحقسةمكرِّ مةملزِ 

.الاتفاقیات هذه في جاءبماتأخذ لا العملیةالناحیةمن هاأنّ إلاّ  روسآ

منح الأولویة وهو الإدارة جانبمنللمشاركةآخرعائقهناك ذكره سلفعمافضلاً 

منمونهیقدِّ وماالمواطنینل دخُّ تَ ووظائفهمتكوینهمبحكمالعامةالهیئات امسؤولو عتبریَ  إذ الیة،للفعّ 

المصلحةتحققأّنها رونقدّ التي یُ للسیاساتالالفعّ للتنفیذعائقبمثابةومعارضاتانتقادات

التيالجمعیاتتحثَّ  وأن خاصة،عن مصالحنابعةمطالبالمشاركةتشجع أن ویخشونالعامة،

نشاطیعرقل أن یخشون همإنّ ،القرارات للحكم علىالضروریةوالتقنیاتالمؤهلاتتملك لا

تأخروحدوثالاقتصادیة،التنمیةبمشروعاتالقرارات المتعلقةصنعمساربعیدحد إلى الجمعیات

 هؤلاء حسبالضروريفمن لذا، الإدارة مالیة علىفرض غرامات إلى یؤديالمشاریعتنفیذ في

.)3(الإجراءاتالیةفعّ ضمانقصدالعمل في الحریةكاملیكون للمختصین أن المسؤولین

 ي إلىتؤدِّ الذاتیةوالاستقلالیةالیةللفعّ  الإدارة تمنحهاالتيالأولویةفإنّ  الراهن الوقت في      

آلیاتكیفیة عمل إلى فبالنظر،للمواطنینواسعةمشاركةلتحقیقحقیقیة إرادة وجود في الشك

والرضاتكون بالموافقةالمواطنینمنمساعدة على بالحصول قیتعلَّ الأمرأنّ  ظلاحَ یُ المشاركة

1- DOROTHY Nelkin, op.cit., p. 48.

.150.جع سابق، صمرزیاد لیلى،-2
3- DOROTHY Nelkin, op.cit., p. 49.
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الاختیاراتتوسیعولیسمعرفةممنوح عنقبولخلقتستهدفالمشاركةآلیاتأنّ  أي منه،

.)1(فعلي التزامأيِّ  إلى يتؤدِّ  لا ورق على حبراً المشاركةإجراءاتتبقىماوغالباً ،الدیمقراطیة

للشرعیة ولكنمصدراً عتبرتُ كمفهوم فهي غامضة،المشاركة إزاء ذةخَ المتَّ المواقفتبقى

 أن السلطات الإداریة لدى العمیقالخوفویبقى،عائقاً لوتشكِّ  الةفعَّ غیرتكون أن نمكِ یُ ، كمنهج

، إلاّ أنّ الاقتصادیةالتنمیةوإیقافالتكنولوجيالتطورشل إلى للمواطنینالواسعةالمشاركةتؤدي

ل لتحقیق الدیمقراطیة عتبر الشرط الأوَّ ذاتها یُ والمنتخبین والهیئات بحدِّ وجود الثقة بین الشعب 

.وغیابها یعني غیاب روح المشاركة لدى المواطنین)2(التشاركیة

PREVILكما ترى  Carloأثناء تأسیس رد إشراكه بمختلف الكیفیاتأنّ مبدأ المشاركة یضمن للف ،

إعداد القرارات المحلیة المتعلقة بالإسكان، الإقلیم، الهیئات، تحویلها وتسییرها، إضافة إلى 

.)3(والبیئة

ضعف الثقافة البیئیة لدى المواطنین:ثانیا

المجال البیئي في لمشاركتهمعائقاً المواطنین لدى البیئیةوالتربیةالثقافةضعفلشكِّ یُ 

معارف  رتوفُّ أیضاً تستوجبماإنّ قانونیة،إجراءاتطریق عن فقط تتم لا المشاركةفممارسة

المعلوماتلهم بتلقيیسمحتكویناً  الأفراد تكوینیجب لذا ،المشاركین في خاصة لاتومؤهِّ 

ویجبالبیئة،حمایةإیجابي اتجاهبدورالقیاممنیتمكنواحتىجیداً واستیعابهاالبیئیةوالمسائل

من دهایهدِّ ماوكلالبیئة عن شاملة وكاملةنظرةتكوین أجلمنجیداً تثقیفاً وتثقیفهمتعبئتهم

فحمایة البیئة یجب أن تكون )4(مشاركةال لدیهم ثقافةتكونحتىالمواطنینتأهیلیجبإذًا،أخطار

.152.مرجع سابق، صزیاد لیلى، -1
2- BRAILLON Céline et TADDEI Dominique, « Vers une démocratie participative », Mouvements,

N°4, 2002, p, 93.
3- CARLO Prévil, op.cit., p. 04.

4- PRIEUR Michel, « La Convention d'Aarhus, instrument universel de la démocratie

environnementale », op.cit., p. 22.
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بممارسة دیمقراطیة محلیة، أین یكون لكل مواطن الحق في الحصول على المعلومة البیئیة مسبقاً 

.)1(یخص محیطه البیئيوالتي تدفع به إلى المشاركة في كل ما 

رتبط بإدراكهمالمالبیئیةثقافتهمبمستوىالبیئة على الحفاظ في المواطنینمشاركة رتتأثَّ 

 إدراكهم في المواطنونیختلفو  ،البیئیةوبتربیتهم مله متقدّ التيوبالمعلوماتومفهومهاللبیئة

للبیئةالواسعبالمفهومتأخذبلدانفهناكواحد، بمفهومتأخذ لا البلدانحتىف ،البیئةلمفهوم

الأثریةالمعالمالاجتماعیة،والعناصروالبیولوجیةالمادیة والكیمیائیةالعواملجانب إلى نالمتضمِّ 

 الذي ،المفهوم هذا روسآ اتفاقیةاعتمدت وقد ،الإقلیموتهیئة والطاقة والثروات الثقافیةوالتاریخیة،

الضیق بالمفهومتأخذبلدانوهناك،الدولیةللمقارباتمطابقةوشاملةنظرة دینامیكیةیعكس

.)2(للبیئة

یختلف اهتمامهمأیضاماإنّ فحسب،البیئةلمفهوم إدراكهم في یختلفون لا المواطنینإنّ 

سكانمثلاً فیهتممشاركتهم، ر علىیؤثِّ  وهذا ،نفسهالبلدداخلآخر،  إلى مكانمنالبیئةبقضایا

.)3(الهواء تلوث أو بالضوضاءالمدنویهتم سكانالصحي،والصرفكتلوثهاالمیاهبمشاكلالریف

من خلالسواء لهم توفیرهایتمالتيالمعلوماتبطبیعةالمواطنینمشاركة كذلك رتتأثّ 

الإعلام الحقائقوسائل ضعرِ تَ الأحیانمنكثیر ففي، الإدارة طریق عن أو الإعلام،وسائل

 دمعقَّ المعلومات بأسلوب مقدِّ تُ أخرىأحیان وفي دقیق،وغیرسطحيبأسلوبالبیئیةوالمعطیات

 على الحفاظالمشاركین في عدد ةلَّ قِ  إلى يویؤدِّ العامة، على میسورغیرفهمهایجعل اممَّ 

واللازمةالكافیةالمعطیات على یحصلوا أن للمواطنینیمكن لا هنامنوانطلاقاً ،)4(البیئة

البیئة  على آثارهاوتقییمالتنمویة،بالمشروعاتالمتعلقة القرارات اتخاذعملیاتللمشاركة في

 .لا أم سلیمةخذةالمتَّ  القرارات كانت إن ومعرفة،والاجتماعي يالاقتصادرهانهاوتقدیر

1- BLATRIX Cécile, « La démocratie participative en représentation », Sociétés contemporaines, N°

2, 2009, p. 103.
2- PRIEUR Michel, « La Convention d'Aarhus, instrument universel de la démocratie

environnementale », op.cit., p.22.
.154.مرجع سابق، صزیاد لیلى، -3
.مرجع نفسه-4
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تتوفر لا وكفاءة عالیةوخبرةاختصاصاً المشاریع هذه بمثلالمتعلقة ب القراراتتتطلّ بالتالي

، المؤلفینبعضقولعلى حسب القرار صانعي في حتىأحیاناً  رتتوفَّ  ولا البسطاء،المواطنین في

منفعة ذو بشأنهاستشارتهتمالمشروع الذي كان إن ویقررلیشارك،جاهزغیرفالمواطن هكذا

.البیئیةآثارهویقیملا، أم وطنیة

المشاركةبنتائج الإدارة أخذ عدم :ثالثا

یسمح بالأخذ بعین و  ریة لتقییم وتقدیر الوضع البیئي،وسیلة ضرو مبدأ المشاركة عتبر یُ 

الاعتبار وجهات نظر مختلف الفاعلین داخل المجتمع لإعطاء قرار نهائي فیما یخص بیئة 

.)1(الإنسان

صنع القراراتعملیة في المواطنین كشرِ تُ  الإدارات تجعلآلیات على القوانیننص رغم     

 في بالأخذالقرار النهائيعند اتخاذها الإدارات هذه ملزَ تُ  لم هاأنَّ إلاّ ،بالبیئةالمتعلقةالعامة

 وقد القرار،ثنائیة رفض یعنيما؛ أو الجمعیاتالمواطنینورغباتوانتقاداتملاحظاتالحسبان

النظر إعادة وعدم النیابیة،الدیمقراطیةأسس  عن بعدم التخليرغبتهم عن المشرعینبعضبرعّ 

 اتالقرار  اتخاذسلطةمنجردهایمكن لا التيالعامة،للهیئاتالممنوحةالاختصاصات في

.)2(قانونا لها المخولة

قدمهبماالمشروعبإنجازالمتعلقالنهائي القرار اتخاذهاعند الإدارة اعتداد عدم على علاوة       

الملاحظات هذه فإنّ المشاركة،آلیاتخلالمنمضادة وآراء وانتقاداتملاحظاتمنالمشاركون

.شیئاالأمر في رغیّ تُ  ولا للقرار لاحقةتأتيالغرض، لهذا ةمعدَّ دفاتر في تدوینهایتمالتي

لصلاحیة الممنوحة للمواطن من أجل افإذا كان الحق في المشاركة في المجال البیئي هو 

والشؤون البیئیة خاصة وتقدیم معارضة في مشروع قد ،الرأي بخصوص الشؤون العامة عامةإبداء 

د بمبدأ السریة الإداریة  الذي یعدُّ یكون له آثار غیر مرغوب فیها، فإنّ هذا الحق المعترف به مقیَّ 

1- FLAMAND Maxime, l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, Master 2 en

Droit de l’Environnement, Université Paris-Sud Xi, 2005, p. 34, 37.
.147.مرجع سابق، صزیاد لیلى، -2
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ق مبدأ عدم تطبی إلى یؤدي تطبیقه ذيي تعترف به معظم دول العالم والأساس القانون الإداري والت

كذلك بمثابة حدّ للحق في عدُّ ، و الذي یُ للمواطن كما سبق ذكرهمكرساً عتبر حقاً المشاركة الذي یُ 

المطالبة بحقوقهم الشرعیة والتي قد یكون البعض لام البیئي الذي یدفع بالجمهور للعزوف عنالإع

.ك لهاته الحقوق والحریات المعترف بها قانوناً منهم غیر مدرِ 

للجمعیاتتقدیمالجهات المعنیة   رفضقد یصطدم الحق في المشاركة بعائق آخر ككما

 لها تكون أن المحتملمنوالتيالمقرر إنجازها،المشاریع عن معرفتها في ترغبالتيالمعلومات

 في بتتسبَّ  أن منتخوفاً  القرار اتخاذ في لتفادي مساهمتها وهذا البیئة، على سلبیةانعكاسات

والوثائقبسریة المعلومات الرفض هذا الإدارة رتبرِّ و  ،معارضته كلیاً  أو المشروعتنفیذتأخیر

)1(ةالمحمیَّ بالأسرارتمسُّ  لا المعلومات هذه الحقیقة في كانتوإنحتىعلیها الاطلاع المطلوب

غالباً بالبیئة، وهيالخاصةالمعلومات على الحصولطلباتميمقدِّ  على الإدارة تفرضكما 

.)2(سخبالنَّ والقیامالبحثكمصاریفمرتفعاً ثمناالبیئة عن الدفاع جمعیات

1- DOROTHY Nelkin, op.cit., 41.

2- Ibid., p. 43.
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المبحث الثاني

المجتمع المدني، فاعل أساسي لتحقیق مبدأ المشاركة في صنع القرارات

المواطن أو الجمعیة أو الحزب أو أيّ مؤسَّسة هادفة لغیر الربح تمثِّل قطاع المجتمع 

المدني، فلا دولة قانون بلا مجتمع مدني، ولا مجتمع مدني بدون دیمقراطیة تشاركیة، فالعمل على 

ل أصبح مجال حمایة البیئة ومحاولة تحقیق التنمیة المستدامة لم یعد هدفاً تسعى إلیه الدولة فقط، ب

.تشترك فیه معظم القطاعات داخل الدولة بما فیهم المجتمع المدني

من المؤكّد أنّ أيّ تقدم عنصري ونماء بشري لا یمكن أن یتحقق دون إعطاء للمجتمع دوره 

، فحتى  وإن كان المجتمع المدني أقلّ )1(الكامل في المشاركة وتفعیل دور الفرد تفعیلاً ایجابیاً 

.أهمیّة من الدول فهو الأدرى بشؤونه والمحیط الذي یقطن فیه

بالتالي أصبح من اللازم إشراك المجتمع المدني كقطاع ثالث إلى جانب الدولة والقطاع 

الخاص في اتخاذ القرارات المتعلقة بحمایة البیئة باعتباره فاعل أساسي في تحقیق مبدأ المشاركة 

، )المطلب الأول(حوكمة البیئیة وعنصر مهم في رفع مستوى الوعي البیئي التي تُعتبر من دعائم ال

المتاحة بغرض )المطلب الثاني(وذلك بالاعتماد على مجموعة الإجراءات أو الآلیات القانونیة 

.تحقیق التنمیة المستدامةزیز دوره في مجال حمایة البیئة و تفعیل وتع

المطلب الأول

فع مستوى الوعي البیئيمساهمة المجتمع المدني في ر 

المجتمع المدني بمهامه یجعل منه قادراً على المشاركة في صنع القرار البیئي إنّ اضطلاع

المحلِّي ولو بصورة نسبیة، فمشاركته ومشاورته مع المنتخبین المحلیِّین والأجهزة الإداریة الأخرى 

أعمال الملتقى الوطني حول دور المجتمع المدني في حمایة "دور الجمعیات البیئیة في التربیة البیئیة"بوعافیة سامیة، -1

.219. ص ،2012مارس 07-06یومي البیئة، واقع وآفاق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل،
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، كما أنّ مشاركة فئات المجتمع المدني )1(النتیجةالمكلَّفة بحمایة البیئة یؤدِّي بالضرورة إلى هذه 

.)2(في حمایة البیئة وتحقیق الأهداف الإنمائیة من أهم متطلبات تحقیق التنمیة المستدامة

فمشاركة المجتمع المدني في الشؤون البیئیة تجعله مدرك وعلى یقین بوضع بیئته ممّا یؤدي 

لمدني بإعلام المواطنین بكل القرارات التي عَمِلت الإدارة بالضرورة إلى قیام مؤسَّسات المجتمع ا

على إعدادها أو تنفیذها، أو إلغائها، غیر أنّ اعتبار المجتمع المدني كإطار لتحقیق المشاركة 

، )الفرع الثاني(یدفع للبحث عن دور المجتمع المدني في مساهمته في حمایة البیئة )الفرع الأول(

.اطن وأقدر على المشاكلقرب إلى المو باعتباره أ

الفرع الأول

المجتمع المدني كإطار لتحقیق المشاركة

عتبر المجتمع المدني عنصر من عناصر الدولة الذي یفرض نفسه من خلال الوظائف یُ 

التي یؤدیها لاسیما توعیة أفراد المجتمع، لكن من الوهلة الأولى قد یظهر المجتمع المدني مصطلح 

ت غیر ذلك، بالتالي التطرق للإطار المعرفي للمجتمع المدني یجعل من هذا ثبِ أنّ الواقع یُ بسیط إلاّ 

القطاعات ویساهم في توضیح الصلة الرابطة بین ) أولا( الأخیر مصطلح لا یشوبه الغموض

).ثانیا(والقطاع الخاص المجتمع المدني الثلاث في الدَّولة والمتمثِّلة في الدولة بحد ذاتها 

الإطار المعرفي للمجتمع المدني: لاأو 

ر الذي تحاول الدول الكبرى إخفاءه على دول العالم الثالث یتمثل بطرق تقد البعض أنّ السِّ عیَ 

وأسالیب التطور الاقتصادي الذي وصلت إلیه، في حین أنّ هذا السر هو نتیجة ولیس سبباً؛ أي 

، أعمال الملتقى الوطني "دور الجمعیات البیئیة في تكریس الطابع الوقائي للآلیات التقنیة لحمایة البیئة"لرقم رشید، -1

07-06حول دور المجتمع المدني في حمایة البیئة، واقع وآفاق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل، یومي 

.160.، ص2012مارس 
مذكرة لنیل شهادة حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة بین الآلیات الدولیة وفي القانون الجزائري، سلیماني مراد، -2

-هیئات عمومیة وحوكمة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة:الماجستیر في القانون، تخصص

.79.، ص2016بجایة، 
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العبارات وجود سلطة سیاسیة مؤسسیة شرعیة أنّه نتیجة للتطور السیاسي الذي یعني وبأقصر 

.)1(منتخبة بكل ما یعنیه ذلك من استقرار سیاسي یمكِّن المجتمع من الاستفادة من مواردها

Sociétéغة الفرنسیةظ باللّ لفَ مصطلح المجتمع المدني مصطلح غربي یُ تجدر الإشارة إلى أنّ 

Civil ًفلذا لا نجد له تعریفاً لغویاً دقیقا"Société" كلمة لاتینیة تعني مجتمع، أمّا"Civil" كلمة

.)2(ذات الأصل اللاتیني وتعني المواطن

تمع المدني أحد أشكال تنظیم المجتمعات بما یحقِّق التعاون بین الأفراد والجماعات عدّ المجیُ 

الفئات المتنوِّعة بهدف حمایة حقوق ومصالح...في المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

والتوفیق بینهما بما یَضْمَن أعلى درجة من المساواة فیما بینها، معتمداً في ذلك على وسائل مستقِلَّة 

عن تدخّل الحكومة وسیطرتها، وعلى أساس من الاحترام المتبادل والموازنة بین المصالح الخاصة 

العربي شهد نمواً اقتصادیاً كبیراً، إلاّ أنَّ ، وبالرغم من أن الوطن )3(والمصلحة العامة للمجتمع ككل

.)4(هذه المكاسب لم تقترن بزیادة الحقوق السیاسیة، ولا الدمقرطة الكاملة بالتأكید

،الدیمقراطيبالمنهجالسیاسیةالأنظمة عتمتُّ لمدىلقد أصبح المجتمع المدني معیاراً 

من لهشكِّ یُ لما لةمعطّ المدنيالمجتمعآلیةفیهاتكونمنهاشتراكیةوخاصة الاالمنغلقةفالأنظمة

، أمّا الأنظمة )5(السیاسیةالسلطةحساب على المواطنینالمنظمات على هذه سیطرة على خطر

.)6(التي كرَّست مبدأ المشاركة فهي تعمل على دَمَقْرَطة القرار أو العمل الإداري

الإصلاح الدیمقراطي والبناء المؤسسي للسلطة في المجتمعات العربیة تحلیل محمود غالب سعید علي البكاري، -1

.156.، ص2014الإسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث،سوسیولوجي مقارن،
دراسة میدانیة لولایتي المسیلة وبرج :دور المجتمع المدني في التنمیة المحلیة بالجزائرعبد السلام عبد اللاوي، -2

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص إدارة الجماعات المحلیة والإقلیمیة، بوعریریج، 

.16. ص،2011كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
، 1عدد  ،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، "المجتمع المدني والحكم الرشید"بن حمودة لیلى، -3

.67.، ص2011
.71.مرجع سابق، صالبدوي ابراهیم، المقدسي سمیر، -4
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في آلیات تفعیل دور البلدیة في إدارة التنمیة المحلیة في الجزائر، غزیز محمد الطاهر، -5

.42.، ص2011القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
6- POQUET Guy, op.cit., p. 08.
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ر مفهوم المجتمع المدني في القرن الثامن عشر حیث بدأ التمییز بین الدولة والمجتمع، وَّ طَ تَ 

للدفاع ضد مخاطر الاستبداد السیاسي، وفي یةالأحقّ ملك یَ  هجحركة الجمعیات بالتبلور كنوبدأت

د في الفكر السیاسي الغربي ضرورة تقلیص هیمنة الدولة لصالح المجتمع نهایة القرن ذاته تأكَّ 

.)1(القلیلإلاَّ ن لا یترك للحكومة أدیر أموره الذاتیة بنفسه و لمدني الذي یجب أن یا

بذلك فإنّ عبارة المجتمع المدني استعملت في الفكر الغربي في عصر النهضة على أنّها كل 

تجمّع بشري خرج من حالة الطبیعة إلى الحالة المدنیة التي تتمثَّل في وجود هیئة سیاسیة قائمة

على اتفاق تعاقدي، وبهذه الصفة فإنّ المجتمع المدني لا یَعْرِف السیطرة أو التبعیة، فالعلاقات 

داخل المجتمع المدني لیست علاقات بین قوى اجتماعیة وطبقات اجتماعیة ولكنها علاقات بین 

مال في كل بالتالي یمكن القول بأنّه لیس هناك مفهوم جامد وثابت وقابل للاستع؛)2(أفراد متساوین

زمان ومكان لمصطلح المجتمع المدني، وإنّما هو مرتبط بتاریخ نشأته وبالإشكالیات النظریة 

.)3(الفكریة وبالصراع الاجتماعيوبنوعیة المناظرة

رَف بحد عربي لم یُ المدني فإنّ هذا الأخیر في الفكر العمفهوم مؤسسات المجتمعبخصوص 

في أقطاب المغرب العربي، إذ نوقش هذا ثمانینات القرن العشرین وتحدیداً ب في بدأ یتسرَّ ذاته بل

ة الحزبیة خاصة في المفهوم بغرض التفكیر في ظروف التحول من الحزب الأول إلى التعددی

منهم ،المدنياحثین والحقوقیین تعریف المجتمع اب والبتَّ ، فقد تناول العدید من الكُ تونس والجزائر

تنظیمات التطوعیة الحرة التي تملأه مجموعة من النّ الذي عرَّفه على أبراهیمنجد سعد الدین إ

مة في ذلك بقیم ومعاییر الاحترام زِ المجال العام بین الأسرة والدولة لتحقیق مصالح أفرادها ملتَ 

.)4(والتراضي والتسامح والإدارة السلیمة بالتالي المجتمع المدني یشمل كل ما هو غیر حكومي

، بحث مقدم إلى مؤتمر العمل الخیري "التنمیة الشاملةدور مؤسسات المجتمع المدني في "أحمد ابراهیم ملاوي، -1

.06.، جامعة مؤتة، الأردن، ص2007جانفي 22-20الخلیجي، دائرة الشؤون الإسلامیة والعمل الخیري بدبي، یومي
.144.، صمرجع سابقبن حمودة لیلى، -2

3- ESSAID Taib, « Société civile et gouvernance » Revue Idara, N° 2, 2005, p. 275.

مجلة جامعة تركیت للعلوم، "دور مؤسسات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان، دراسة قانونیة"عامر عیاش،-4

  .06. ص، 2010، 6، عدد 2، المجلدالقانونیة والسیاسیة
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على أهمیة ترسیخ قیم الدیمقراطیة وفسح المجال د محمد عابد الجابريأكَّ وفي السیاق نفسه 

أمام تنظیمات المجتمع المدني لتؤدي دورها في المجتمع كما ینبغي، حیث یقول في هذا الصدد أنّ 

باب التخلّف ، فأس)1(المجتمع المدني هو رهان المستقبل وهو الشرط الموضوعي لتحقیق الدیمقراطیة

الشامل هو أزمة التخلف السیاسي، وجوهر التخلف السیاسي هو غیاب المشاركة السیاسیة أو عدم 

.)2(فاعلیتها

من خلال هاته التعاریف یُلاحَظ أنّ المجتمع المدني یقوم على عدّة أركان، أوّلها التكوین 

بالإرادة الحرة على شكل مجموعة من التنظیمات ووجود قبول الاختلاف والتنوُّع بین الذات 

نوا منظَّمات مجتمع مدني تحمي وتدافع عن مصالحه م والآخرین، وعلى حق الآخرین في أن یكوِّ

المادیة والمعنویة والالتزام في إدارة الخلاف داخل وبین مؤسَّسات المجتمع المدني وبینها وبین 

.)3(الدولة بالوسائل السلمیة، وفي ضوء قیم الاحترام والتسامح والتعاون والتنافس والصراع السلمي

خرى منها قدرة یتمتَّع المجتمع المدني بعدّة خصائص تمیِّزه عن غیره من التنظیمات الأ

المؤسَّسة على التكیُّف مع التطورات في البیئة التي عمل فیها، فكلَّما كانت المؤسَّسة قادرة على 

التكییف كانت أكثر فاعلیة لأنّ الجمود یؤدِّي إلى تضاؤل أهمیتها وربما القضاء علیها، كما أنّ 

فراد أو تابعة لها بحیث یَسْهُل المؤسَّسة یجب أن لا تكون خاضعة لغیرها من المؤسَّسات أو الأ

السیطرة علیها، ضف إلى ذلك هناك خاصیة لا غِنَى عنها یجب أن تتمتَّع بها مختلف مؤسَّسات 

المجتمع وهي التجانس، ویكون ذلك بعدم وجود نزاعات داخل المؤسَّسة تؤثِّر على مستوى أدائها، 

.)4(وفاق داخل المؤسَّسةفكلَّما كان حل هذه النزاعات سلیماً كلما أدَّى إلى ال

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ،دور الجمعیة الوطنیة لحمایة البیئة ومكافحة التلوث في نشر الثقافة البیئیةقرید سمیر، -1

.25.، ص2006عنابة، -والاجتماعیة، جامعة باجي مختارفي علم الاجتماع، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة
، 2009مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، المجتمع المدني والدیمقراطیة، علي عباس مراد، -2

  .14. ص
الماجستیر في لنیل شهادة مذكرة ، )حالة الجزائر(دور المجتمع المدني في صیاغة السیاسات البیئیة غنیة ابریر، -3

.14.، ص2010باتنة، -العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر
العلوم السیاسیة، ماجستیر في اللنیل شهادة ، مذكرة دور تنظیمات المجتمع المدني في التمیة المستدامةمنى هرموش،-4

.29.، ص2010باتنة، -كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر
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إذن یعتبر المجتمع المدني فاعل أساسي للنهوض بالأعمال الاجتماعیة المحلیة وتأكید 

الفاعلیة السیاسیة للمواطن، خصوصاً بعد أن تأكّد دوره في معرفة حاجیات ومتطلبات المجتمع 

بعة وصیاغة وتنفیذ المبادرات وقدرته الفعّالة على متا)1(المحلي نظراً لاحتكاكه بواقع المواطن

التنمویة التي تَحُلّ مشاكل المجتمع، ومساهمة المجتمع المدني الهامة في تثقیف المجتمع بقضایاه 

التي تقترب من واقعه، ودعم التدبیر العقلاني للموارد والمشاریع التنمویة في إدارة الشؤون المحلیة 

.)2(لاً لدى المواطنمن خلال إظهار الأنماط التسییریة الأكثر تفضی

فالمعروف أنّ منظّمات المجتمع المدني ومنذ القِدَم تلعب دوراً كبیراً في تقدیم الخدمات 

الخیریة، بل كانت تساهم حتى في تسییر الكثیر من المرافق العامة عندما كانت الدَّولة حارسة، 

لة، لكن وأمام الاهتمام المتزاید بمنظما ت المجتمع المدني لاسیما على وقبل أن تصیر متدخِّ

المستوى الدولي والضغوط التي صارت تُفرَض على الدول المتخلِّفة التي تفتقر إلى الحكم الرَّاشد 

حتى وصل الأمر بالمنظمات الدولیة المتخصِّصة العاملة في مجال المساعدات الدولیة إلى 

اكمة المتَّهمة بالفساد وبسوء تفضیل التعامل مع منظمات المجتمع المدني بَدَل السلطات الح

لة في إطار العلاقات الدولیة، ما یعني)3(التسییر .)4(تمتَّع المجتمع المدني بمكانة مفضَّ

1- IOVANE Massimo, « La participation de la société civile a l’élaboration et à l’application du droit
international de l’environnement », RGDIP, N° 03, 2003, p. 467.

حامد للنشر دار ، الدیمقراطیة التشاركیة في ظل الإصلاحات السیاسیة والإداریة في الدول المغاربیةبوحنیة قوي، -2

.71.، ص2015والتوزیع، عمان، 
المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة،، "أيّ دور للمجتمع المدني في تسییر الشؤون العامة"نصر الدین بن طیفور، -3

.32.، ص2011، 01عدد 
4 - ZEGHLAMI Laid, « Gouvernance, Société et Médiat », Revue Idara, N° 2, 2005, p. 311.
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علاقة المجتمع المدني بالدولة والقطاع الخاص:ثانیا

دوراً كبیراً في تحقیق التنمیة )1(یُعتبَر المجتمع المدني موضوع الساعة، فهو أصبح یلعب

الوحید في هذا المجال، فهو بحاجة إلى دعم ومساعدة من أطراف أخرى  سالمستدامة، لكنَّه لی

.)2(كالدولة والقطاع الخاص، فالعلاقة بین الفواعل الثلاث متینة للغایة

نّها تُحَفِّز على توجیه تُعتَبر الدولة فاعل وشریك أساسي في عملیة التنمیة ومراقب لها، كما أ

مختلف النشاطات التي یحتاجها المجتمع، فهي التي ترسم السیاسات وتصنع القرارات وما یَتْبَعُها 

من خطط ذات شمولیة وتكامل، بحیث لا تتعارض قوانین مؤسَّسة أو وزارة مع غیرها وهي أیضاً 

معیَّنة مؤهَّلة تستوجب مفاهیم تلعب دور رقابي ومتابِع لكافة نواحي التنمیة من خلال إطارات 

التنمیة المستدامة وتطبیقاتها ضمن برامج واضحة ومحدَّدة یكون كلُّ منها مدعِّم ومكمِّل للآخر، 

كذلك یقع على عاتق الجهاز الحكومي العنایة بالوضع الداخلي للبیئة الذي یُفترَض أن یكون 

.)3(دامةمنسجماً مع التوجُّهات العالمیة لتحقیق التنمیة المست

فلم تَعُد قوَّة الدولة مرهونة بقدرتها على فرض إرادة مؤسَّسَاتها على المجتمع بالقوَّة المادیة، 

بل بقدراتها على تحدِّي الأولویات والتنسیق بین القوى الفاعلة في المجتمع طالباً لتحقیق هذه 

المجتمعیة بسبب قدرتها على الأولویات، فالدولة الأقل هیمنة هي الأقدر على تحقیق الأهداف

.)4(التكیُّف والاستجابة  لمتطلبات العولمة

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  المجتمع المدني العالمي وتأثیره على المجتمع المدني الجزائري، باري عبد اللطیف، -1

السیاسیة، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة بن یوسف بن العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص التنظیمات 

.12.، ص2007الجزائر، -خدة
أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في إشكالیة تمویل الجماعات الإقلیمیة ومقتضیات الحكم الرّاشد في الجزائر، علو وداد، -2

، 2016بجایة، -السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرةقانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم:القانون، تخصص

  .323. ص
.، مرجع سابق، صمقراطیة التشاركیة في ظل الإصلاحات السیاسیة والإداریة في الدول المغاربیةالدیبوحنیة قوي، -3

72.
.77.مرجع سابق، صمنى هرموش، -4
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غیر أنّ الدولة تَظلّ عاجزة على تحقیق أهدافها في سبیل حمایة البیئة وتحقیق التنمیة 

المستدامة بسبب العدید من العوامل التي تواجهها أثناء أداء أدوارها في مختلف المجالات، 

معدل كالتسییر الرديء الذي یشلّ التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، الأمر الذي ینعكس سلباً على 

النمو ویُضعِف الخدمات المقدَّمة من طرف المرافق العمومیة وغیاب الشفافیة وانتشار الفساد وعدم 

التقییم الفعلي للسیاسات العامة عامة والسیاسات البیئیة خاصة، مما یؤدِّي إلى عدم فعَّالیتها في 

.أثیر اجتماعيكثیر من الأحیان، وتخصیص موارد مالیة هامة وإنفاقها دون أن یكون لها ت

إضافة إلى الدور الذي تؤدیه كل من الدولة والمجتمع المدني لتحقیق التنمیة المستدامة، 

یؤدِّي القطاع الخاص دوراً بارزاً في هذا المجال؛ إذ تتّجه معظم الدول حالیاً نحو إشراك القطاع 

ن ضمان حسن أداء تلك الخاص في مجال تحقیق التنمیة المستدامة مع الإحتفاظ بالمسؤولیة ع

الخدمات التي تُعهد إلى القطاع الخاص على توفیر إدارة أكفأ، ممّا یَقتصد في استخدام الموارد 

ویُحسِّن أداء المؤسَّسات فیزید بذلك معدّلات النمو الاقتصادي وفتح الباب للمنافسة ومزید من 

یات التي تقوم بها المؤسَّسات العمومیة الكفاءة والفاعلیة، وعدم فعّالیة أنظمة مراقبة التسییر للعمل

نظراً لجمود الهیاكل الإداریة وكثرة الإجراءات ومجالات تَدخّل الأفراد الذي أدّى إلى بروز ثقافة 

.)1(اللامسؤولیة وعدم وجود التحفیز بالنسبة للمسیِّرین أو المراقبین

فیشارك القطاع الخاص في التنمیة المستدامة من خلال الاستثمار الذي یؤدِّي دوراً في 

خِدمة المجتمع والمواطن وذلك من خلال المشاركة الفاعلة في توفیر فرص العمل، ویُمْكِن للقطاع 

الخاص أن یساهم في التنمیة من خلال التمویل حیث شارك في تمویل المشاریع والأعمال 

وعلى السیاسات التنمویة للقطاع الخاص أن تسعى إلى ...لخدمات، كالصِّحة، الإسكان، البیئةوا

إنتاج نظیف وأن تقلِّل التلوُّث بمختلف أنواعه وتُؤَمِّن الاستمراریة لهذه السیاسات وتوفیر الدعم 

لتطور الشعبي خاصة أنّ مؤسَّسات هذا القطاع تَحْمِل رسالة اجتماعیة أساسیة ومهمّة في ا

.الاقتصادي

.181.مرجع سابق، صمنى هرموش، -1
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تُعَدُّ مشاركة القطاع الخاص في المؤتمرات وإمضاء المعاهدات من اللوازم لأنّها تسمح 

هَت 1992بتبادل الآراء ووجهات النظر للمضي قُدماً نحو التنمیة، حیث وفي قمة الأرض لعام  وُجِّ

مم المتحدة والحكومات إلى كل من وَكالات الأ21رسالة لتفعیل برنامج جدول أعمال القرن 

والمنظمات غیر الحكومیة وكذا مؤسّسات القطاع الخاص، ومفادها أنّ لكل منهم دور یجب علیه 

ووجِّهت له رسالة تدعوه إلى مونتریا لبروتوكول أن یؤدّیه، كما شارك كذلك القطاع الخاص في 

.)1(التقلیل من التلوث

مه هي التشریعات الحكومیة التي تَتَّهم القطاع لكن ما یعیق القطاع الخاص عن أداء مها

الخاص بالتخلف عن تحقیق التنمیة ونقص الشفافیة والمساءلة والرقابة داخل مؤسَّسات القطاع 

الخاص نفسها، وكذا لدى بعض الدول ممّا یؤدِّي إلى نقص وانخفاض الثقة بین القطاعین العام 

بح على أهداف المؤ  .سَّسة الخاصة وإهماله للأدوار الأخرىوالخاص وسیطرة منطق الرِّ

على هذا الأساس فإنّ الآلیة التي یجب إتباعها في سبیل تحقُّق غایة القطاع الخاص هي 

تحسین العلاقة بین القطاعین العام والخاص، إذ یجب أن تُصبح شفَّافة لتأمین جو تنافسي سلیم لا 

ات اقتصادیة عبر حوار متواصل بین منظمات یشوبه علاقات إفساد وفساد، كما یجب وضع سیاس

أرباب العمل والمهن الحرة والنقابات وأجهزة الدولة، إدخال البعد البیئي ضمن أنظمة العمل واعتماد 

.)2(سیاسة واضحة تؤكِّد على تحقیق التنمیة المستدامة

ك تشابك وتشارك حتى وإن كانت كل من القطاعات الثلاث تؤدِّي دورها لوحدها إلاَّ أنّ هنا

بینهما من أجل تحقیق تنمیة سریعة ودائمة، فأصبحت العلاقة بین الحكومة ومنظَّمات المجتمع 

المدني من البدائل الحدیثة المطروحة لتحقیق التنمیة المستدامة، فلم یَعُد في مَقْدِرة أیَّة دولة أن 

أنَّ تحقیق التنمیة مرتبط تضطلع بكل المهام التنمویة في المجتمع، وأصبح من المستقر علیه

.ارتباطاً وثیقاً ببناء علاقة فعّالة بین الحكومات ومنظمات المجتمع المدني

.87.سابق، صمنى هرموش، مرجع -1
.89-88.، صمرجع نفسه-2
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أمّا علاقة منظمات القطاع الخاص بالحكومة تتطور بناءاً على تطور السوق حیث یتطور 

ب علیه اتساع دوره في القطاع الخاص ویتّسع نشاطه في ظل الحریة الاقتصادیة، الأمر الذي یترتَّ 

.التأثیر على اتخاذ القرار السیاسي وفقا لمدى الحریة السیاسیة المتاحة

وتُعدُّ ظاهرة الشركات دولیة النشاط أحد المظاهر الرئیسیة لتأثیر منظمات القطاع الخاص 

من رأسمال في اتخاذ القرارات وتوجیه النشاط الاقتصادي، حیث تستطیع هذه الشركات بما تملكه 

ضخم، وتكنولوجیا متقدِّمة وعُمَّالة كبیرة أن تقف في مواجهة الحكومات لتحقیق مصالح القطاع 

.الخاص كما یُبرِز دور التحالفات بین المنظمات الكبیرة لزیادة قوَّة الضغط على الحكومات

، إذ تأكَّد أنَّ تحقیق فالعلاقة بین الفواعل الثلاث العام والخاص والمجتمع المدني قویَّة جداً 

التنمیة المستدامة لا یُمكن أن یتم دون فتح قنوات اتصال فاعلة بین أجهزة الدولة والقطاع الخاص 

.ومؤسَّسات المجتمع المدني وخلق شراكة حقیقیة بین جمیع تلك الأجهزة والمؤسَّسات

مفهوم الحوكمة الذي یُعتَبر وأبرز المفاهیم التي أكَّدت على العلاقة بین الأطراف الثلاث نجد

منهجیة لتحقیق التنمیة المجتمعیة في الدول النامیة نتیجة لقصور الإدارات الحكومیة عن تحقیق 

.)1(ذلك بفاعلیة وكفایة

إذ یتفق الجمیع على أنّ الحوكمة هي عقد اجتماعي جدید یقوم على شراكة ثلاثیة بین 

لخاص لإدارة أكثر رشادة لشؤون الحكم، بالتالي العلاقة بینهم الحكومة والمجتمع المدني والقطاع ا

.هي علاقة تشابك وتكامل

البیئة تدخل حیث تعمل الحكومة على تهیئة البیئة السیاسیة والقانونیة المساعِدة باعتبار أنَّ 

، بینما )2(البیئةضمن التراث المشترك للدولة بالتالي تقع على الدولة بالدرجة الأولى مسؤولیة حمایة 

یعمل القطاع الخاص على خلق فرص العمل وتحقیق الدخل لأفراد المجتمع، أمَّا المجتمع المدني 

فیعمل على تلبیة الخدمات الاجتماعیة للمواطنین وتنفیذ برامج التنمیة الأخرى كمكمِّل للعمل 

.95-90.منى هرموش، مرجع سابق، ص ص-1
2- CH.-A. GUILLOT Philippe, Droit de l’environnement, Ellipses, Paris, 1998, p. 12.
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یة، وبذلك یُصبح التشابك الحكومي، كما یُعتبر أیضاً بمثابة قناة هامة لتوصیل الخدمات الاجتماع

بین القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسَّسات المجتمع المدني شرطاً ضروریاً لتحقیق التنمیة 

المستدامة لما توفرّه من تكافل للجهود والآراء، مع العلمّ أنّه قد تتواجد منظمات غیر حكومیة تقوم 

.د المسؤولین الحكومیینالحكومة بتأسیسها لخدمة مصالحها وقد یقوم برئاستها أح

الفرع الثاني

  ؟المشاركة البیئیة هل من دور للمجتمع المدني

ني في مختلف أنحاء العالم، وإزاحةرر الذي عانى منه المجتمع المدبسبب التهمیش المتكِّ 

من ة الاجتماعیة التي عانى وما زال یعاني منها الإنسان، وبسبب الآفة سلطةعه بأیّ الفرد عن تمتُّ 

.في الوقت الحاضر، أصبح موضوع المجتمع المدني الأكثر اهتماماً ودراسةر بیئيث وتدهوُّ تلوُّ 

ل بدون الثاني ولا  فمن الیقین أنَّ وجود فرد أو مجتمع مدني یعني وجود بیئة، فلا حیاة للأوَّ

ل؛ بالتالي ندرس في هذا الفرع كیفیة تعزیز دور ) أولا(المجتمع المدني معنى للثاني في غیاب الأوَّ

.)ثانیا(وفیما تتمثَّل العوائق التي تحد من إكمال مهامه 

تعزیز دور المجتمع المدني في مجال حمایة البیئة: أولا

اكتسب مفهوم المجتمع المدني المزید من الأهمیة على ضوء التغییرات التي عرفتها 

ع على تطویره حیث أنّ الدولة المجتمعات الغربیة الحدیثة، الدیمقراطیة تعطیه بعداً هاماً، كما تشجِّ

.)1(وتعمیم نشاطاته المدنیة التي تعود على المجتمع بالفائدة

اشد الحكم الرَّ سید الدیمقراطي وتحقیق التنمیة و بآلیات التجمرتبطاً المجتمع المدني أصبح 

ة تواجد المواطن في إدارة شؤونه وتوجیه علیوتكریس الدیمقراطیة التشاركیة التي تشیر إلى تحقیق فِ 

سات المجتمع المدني للإمكانیات اللازمة للتأثیر مصالحه، كما یشیر إلى امتلاك المواطن ومؤسَّ 

، 2011، 07عدد  المفكر،مجلة،""والإسلامیةالعربیةالدولممارسةظل في المدنيالمجتمع"اللطیف،عبدباري-1

  .243. ص
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قها س رقابة مستمرة تحقِّ ارِ مَ على نشاطات الحكومة، فالفواعل غیر الرسمیة كالمجتمع المدني تُ 

.)1(سات الرسمیة بالمواطنب المؤسَّ قرِّ الأشكال الجدیدة للمشاركة التي أصبحت تُ 

یُشَكل العمل بهدف حمایة البیئة في مرحلة سابقة باتخاذ تدابیر وقائیة أو العمل لرفع الضرر 

من المهام المادیة الموكَّلة للجمعیات ذات الطابع البیئي؛ بمعنى أَنْ تَنتظم تلك الجمعیة بتعبِئة 

الضرر منخرطیها أو مجموعة من الأشخاص لغرض القیام بأعمال تطوعیة تُساهم في رفع 

.)2(والتخفیف منه

ب توطید علاقته بالدولة والقطاع الخاص، هذان جِ حتى یتم تعزیز دور المجتمع المدني وُ 

ان طرفان أساسیین إلى جانب المجتمع المدني في تحقیق التنمیة المستدامة دَّ عِ ذان یُ الأخیران اللّ 

بتحسین العلاقة بین القطاعات الثلاث، ا یسمح مات الحوكمة ممّ للدولة وذلك من خلال تعزیز مقوِّ 

.)3(كما رأیناه سابقاي بدوره إلى تحقیق تنمیة ملموسة وفعّالةالأمر الذي یؤدِّ 

أي بناء ...البیئیةو یعمل المجتمع المدني على تحقیق الجودة السیاسیة، الاجتماعیة، الثقافیة 

والشفافیة، وعلى احترام حقوق الإنسان والتداول على ال والعقلانیة نظام حكم یقوم على الأداء الفعّ 

ح المطالب ز الرأي العام ویوضِّ اشد، كما یعزِّ السلطة والدیمقراطیة المشاركتیة وعلى أسس الحكم الرّ 

ق التوافق بین حقِّ ة ووعي سیاسي یساهم في تجاوز الانقسامات ویُ س لثقافة مدنیَّ المجتمعة ویؤسِّ 

أساسي وفاعل في ترشید الحكم، واشتراك المواطنین في إدارة الشؤون أفراده وفئاته، وهو عنصر

العامة، وتكریس مبدأ المواطنة على أساس القدرة الممنوحة لكل فرد لتأكید حقوقه قبل السلطة 

.)4(الحكومیة، والتعبیر عن هذه المواطنة من خلال قنوات مختلفة

.127.، مرجع سابق، صوفاء معاوي-1
مجلة القانون العقاري ، "الحفاظ على البیئة وتحسین الإطار المعیشي من خلال الدیمقراطیة التشاركیة"عباس عمار، -2

  .154. ص،01،2015عدد  والبیئة،
.130.، مرجع سابق، صمنى هرموش-3
، مجلة المفكر، "دور الحكم الراشد في مكافحة الفساد الإداري وتحقیق متطلبات الترشید الإداري"بن عبد العزیز خیرة، -4

  .91. ص ،8،2008عدد 
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لة للدفاع عن الدیمقراطیة وحقوق الإنسان وإقامة إنّ حیویة المجتمع المدني ومنظماته المتكام

قة دة متعلِّ المزید من التنمیة العادلة وتحسین إدارة الحكم تظهر عن طریق اشتراط إجراءات متعدِّ 

واللامركزیة والمشاركة الشعبیة وإخضاع الحكومات للمساءلة عن أفعالها بالعدل والخدمة المدنیة

.)1(واحترام التزاماتها

ممارسة الدیمقراطیة ترتبط بتمكین المواطنین من مجموعة موسعة من حقوق المواطنة التي ف      

سة لت على زیادة تفعیل عملیة المؤسَّ مِ ر الأنظمة الدیمقراطیة، هذه الأخیرة عَ بر أساس تطوُّ عتَ تُ 

حق المجتمعیة وتكریس أبعاد المواطنة السیاسیة بحیازة حق المشاركة السیاسیة في الانتخابات و 

الترشح، وحریة الصحافة والإعلام، وحریة تشكیل جماعات الضغط على الحكومة، والحق في 

.)2(المطالبة بتمثیل حكومي حقیقي ودیمقراطي وانتخاب حكومة تحمي مصالح المواطنین

ن المجتمع كِّ مَ كما أنّ الحق في سهولة الحصول على معلومات صحیحة وغیر متناقضة یُ 

ة للفساد المراقبة وبالتالي المساءلة، وبدون تحریر المعلومات تظل هناك مكامن مخفیَّ المدني من 

نهم من استغلال مواقعهم لتحقیق كِّ مَ صبة تُ بیئة خِ ،وللمفسدین الذین یجدون في احتكار المعلومات

مكاسب خاصة وبدون سهولة الحصول على المعلومة الصحیحة تتعثر كافة جهود المراقبة 

.)3(التي یجب أن یضطلع بها المجتمع المدنيوالمحاسبة

ولة التي تحكم، والقطاع ف على الدَّ ا سبق تبیّن أنّ تحقیق التنمیة الإنسانیة لا یتوقَّ ممّ 

لهِّ ل في منظمات المجتمع المدني التي تُسَ ر الفرص، بل هناك قطاع ثالث یتمثَّ الذي یوفِّ الخاص 

لمشاركة  فيلوتنمیتها وتعبئتها والسیاسیة وبناء القدراتالتفاعلات ضمن الشبكات الاجتماعیة

.93.مرجع سابق، صبن عبد العزیز خیرة، -1
. ص مرجع سابق،،الدیمقراطیة التشاركیة في ظل الإصلاحات السیاسیة والإداریة في الدول المغاربیةبوحنیة قوي،-2

53.
.93.مرجع سابق، صعبد السلام عبد اللاوي، -3
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فالجمهور المستفید من المعلومات لا یكون فقط مواطناً، أو شخصاً متأثراً ،)1(مختلف النشاطات

بالآثار التي سبّبها مشروع معیَّن، بل یمكن أن یكون مواطن عادي أو جمعیة مدنیة تدافع على 

 على المحافظة، ف)2(البیئة، أو حتى منظمات غیر حكومیة ولو لیس لها علاقة بمخاطر المشروع

من راصِ عَ المُ للإنسانالشاغلغلالشُّ لیشكِّ الیومأصبح قد اوتوازنهالبیئیةنظمال وسلامةالبیئة

ع في ي الدیمقراطیة والتوسُّ كما أنّ تبنِّ ،)3(الفناءمنالبشريالجنسسلامة على المحافظةأجل

،ةحه والتعبیر عن آرائه بحریَّ اهم في تمكین المجتمع المدني في الدفاع عن مصالِ سَ تطبیقها یُ 

بالتالي لا یتولى ود مجتمع قوي قادر على التعبیر؛ ي إلى حدوث تداول سلمي للسلطة ووجویؤدِّ 

من لدیه القدرة على مراعاة مصالح الشعب وتحقیق التنمیة والرفاهیة المناصب العلیا في الدولة إلاّ 

.)4(دائمةدة سَ فْ في الأساس مَ دُّ عَ من كان بأنّه سلطة دائمة، والتي تُ شعر أیّاله ولا یَ 

سات المجتمع المدني من أهم مؤسّ دُّ عَ ة بین المجتمع المدني والدیمقراطیة إذ تُ هناك صلة قویّ 

للانخراط في الأنشطة قنوات المشاركة الشعبیة وأنّ أعضاءها من أكثر قطاعات المجتمع استعداداً 

ف نمو المجتمع لى غیاب أو توقُّ ل الدیمقراطي في الوطن العربي یرجع إر التحوّ فتعثُّ ،الدیمقراطیة

ئهم للمشاركة في الصراع هیِّ ه سلوك المواطنین في المجتمع وتُ جِّ وَ مدنیة تُ الثقافة الالمدني، فازدهار 

هما أقرب إلى أن تكون عملیة واحدة من ة بل إنّ لیتین قویَّ مَ لة بین العَ السیاسي وفق هذه القیم، فالصّ 

ور، فإنّها التكوینات الاجتماعیة والاقتصادیة الحدیثة وتتبلحیث الجوهر ففي الوقت الذي تنمو 

، وأبعد )5(ي بدوره إلى توسیع دعائم المشاركة في الحكمالمدني الذي یؤدّ تخلق تنظیمات المجتمع 

من ذلك یمكن القول أنّ الدیمقراطیة شرط أساسي لشرعیة السلطة السیاسیة واستقرارها، وضرورة 

الملتقى الوطني حول التحولات السیاسیة مداخلة ، "دور حركات المجتمع المدني في تعزیز الحكم الراشد"، بوحنیة قوي-1

-16الشلف، یومي -بن بوعليیة، جامعة حسیبة، كلیة العلوم القانونیة والإدار لتنمیة في الجزائر واقع وتحدیاتإشكالیة ا

  .08. ص، 2008دیسمبر 17
2- LE LOUARN Patrick, « Démocratie de proximité et protection de l'environnement : la
participation du citoyen local. Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de
proximité », RJE, N°4, 2002. P. 591.

.، ص2008، 08عدد  مجلة المفكر،، "إشكالیة تحقیق التوازن البیئي في ظل استمرار التنمیة الدائمة"طروب بحري، -3

268.
.94.مرجع سابق، صعبد السلام عبد اللاوي، -4
.15-14.مرجع سابق، صعامر عیاش عبد، -5
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یجابیة بینها وبین المجتمع المدني، ومطلب حیوي لنجاح التنمیة لازمة لضمان العلاقة الا

.)1(المستدامة

سات المجتمع المدني دیمقراطیة صبح مؤسَّ مجتمع ما لم تُ لا یمكن تحقیق الدیمقراطیة في أيّ 

ه من نقابات وجمعیات أهلیة مّ ضُ بالفعل باعتبارها البنیة التحتیة للدیمقراطیة في المجتمع بما تَ 

ني والدیمقراطیة، وخاصة في سات المجتمع المدومنظمات نسائیة وشبابیة، فالعلاقة وثیقة بین مؤسَّ 

الخاص بحق الاختلاف في الآراء وفي المصالح المادیة والمعنویة، فهذا الركن هو جوهر ركنها 

.)2(الدیمقراطیة

حالة غیاب مؤسسات طرح هنا، هل هناك وجود للدیمقراطیة أصلاً في والسؤال الذي یُ 

سات المجتمع المدني ر مؤسَّ المجتمع المدني؟ والإجابة هي بالنفي، فلا وجود للدیمقراطیة بدون تطوُّ 

ر الدیمقراطیة ومحاربة كل صور التعصب بجمیع أشكالها، إذ تلعب هذه الأخیرة دور مهم في تطوّ 

سات بما هذه الدولة وهذه المؤسَّ الطائفي ودفع عجلة التقدم إلى الأمام من خلال التوازن بین سلطة

بالتالي ؛ سات المجتمع المدنيمت مؤسَّ دعَّ س الدیمقراطیة تَ سُ خت أُ رسّ خدم أفراد المجتمع، فمتى تَ یَ 

ر سات المجتمع المدني والدیمقراطیة، فمن غیر المتصور تطوّ تبدو الصلة واضحة بین مؤسَّ 

في ظل نظام دیمقراطي وبالمقابل من غیر سات المجتمع المدني ونموها وقیامها بدورها إلاّ مؤسَّ 

.)3(سات المجتمع المدنيالمتصور قیام نظام دیمقراطي من دون مؤسّ 

تحدیات التي تواجه المجتمع المدني :ثانیا

یتأثرّ مجال حمایة البیئة بسبب عدم إعمال الأسالیب التشاركیة في ھذا الشأن، حیث لا تقوم 

 في الجمعويالعملأهمیة رغم، وذلك )4(بتفعیل دور المجتمع المدني في القضایا المتعلقة بالبیئة

.173.مرجع سابق، صعلي عباس مراد، -1
.16.، صسابقمرجع، عامر عیاش عبد-2
.مرجع نفسه-3
شهادة الدكتوراه، تخصص قانون الجماعات رسالة لنیل،"دور الجماعات الإقلیمیة في حمایة البیئة"أسیاخ سمیر، -4

.288.، ص2016بجایة، -الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة
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أنّ إلاّ )1(خاصة وأنّ المجتمع المدني یشغل مكانة هامة في المجال العموميالمحلیةالتنمیة دعم

منابتداءعدیدة،عوائقمنیعانيالجمعويالنشاطأنّ  ظلاحِ یُ الجمعیاتبعملوالمهتم الدارس

.ونأخذ في ذلك الدولة الجزائریة كمثالوأهدافها،للعمل الجمعويالحقیقیةالرسالةاحترام عدم

التكوین لدى أعضاء الجمعیاتانعدام-1

منغیرها أو بالجزائرالمحلیةالتنمیة في المدنيالمجتمعتنظیمات دور عن الحدیثإنّ 

ووسائلها،لآلیاتهاومدركالمحلیةالتنمیةلمتطلبات وواعي ؤفُ كُ مدنيمجتمعفترض وجودیَ البلدان

 في الواقع لكن وتجسیدها،التنمیة دعملِ  كهتحرّ مجالاتوما هيبها،ته المنوطعارف بمهمَّ و 

والنقاباتالجمعیات أغلب أنّ  ظلاحِ یُ  إذ ،الصورة هذه تعكس لا المدني الجزائريالمجتمعتنظیمات

التعلیم، وذلكمنعدمينقل لم إن التعلیممحدوديأعضاءعالیة منسبنِ بِ لتتشكَّ والتنظیمات

أسباب ةدَّ عِ لوجود،)2(التنظیمات هذه في الانخراط على المثقفةالطبقة عزوف إلى بالأساسراجع

منوغیرهموالمعلمینوالأساتذةالموظفینلأغلبیةالجمعويللنشاط الكافي الوقت وجود كعدم

منها، خبالنُ نفور في وتساهمالانخراط ىعل تشجع لا الداخلیةالجمعیاتمشاكلكذلك خب، النُ 

الانخراط على عتشجِّ  لا السلطة في الأشخاصبعضلمصالحالمساندةالجمعیاتبعضأعمالو 

.)3(نشاطها في

أنّ للجمعیة، بمعنىالداخليالتسییریخصفیماالرئیس فكرة على تقومالجمعیاتمعظمإنّ 

فالمناخ وعلیهالتنفیذ، ةبعملیَّ فیقومونالأعضاءباقي اأمّ والأخیرلالأوَّ  القرار صاحب هو الرئیس

حتى ولا الشفافیة أو الفریق روح أو الفعلیةالمشاركةعنصر على یحتوي لا للجمعیاتالداخلي

 قةالمتعلِّ  القرارات في نمِ یْ هَ المُ بعقلیة عمتشبِّ ذاتهحدِّ  في الرئیسأنّ  ظلاحَ یُ الثقافة الدیمقراطیة، وهنا

1- MAMADOU Hady Deme, Du rôle de la société civile pour une consolidation de la démocratie
participative au Sénégal, Mémoire de Magister, université Gaston berger de Saint-Louis Maitrise,
2008, p.08, [En ligne] : http://www.memoireonline.com/02/09/1928/m_Du-role-de-la-societe-civile-
pour-une-consolidation-de--la-democratie-partiipative-au-Senegal13.html , (Consulté le: 29/07/2016)

.295.، مرجع سابق، صدور الجماعات الإقلیمیة في حمایة البیئة في الجزائرأسیاخ سمیر، -2
2016جمعیات المجتمع المدني بین تطبیق القانون والاكراهات وضعف الإمكانیات، عدنان حاد سیدي بنور، -3

)01/08/2016:(تم الاطلاع علیه فيhttp://azemmourinfo24.com/23322.html]:متوفر على الموقع[
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ما إذا الطرد أو للعزلقابلینإداریینموظفینلیسو سوى الأعضاءباقي أن عتبرإذ یَ بالجمعیة،

 سمارَ یُ الاستبداد هذا كان وإنالجمعیات قادة معظماستبداد ظلاحَ یُ الرئیس، وهناتوجیهاتخالفوا

.)1(لهم المخولةوالسلطاتبحسب الصلاحیات وذلك متفاوتةبدرجات

كیف إذ نفسهامعمتناقضةفهذه الأخیرةالجمعیات في ختسّ تُمثِّل هذه الظاهرة سلبیة تر 

والدلیلالمواصفات، هذه ذاتهاحدِّ  في هي تمتلك لم إذ ودیمقراطیةواضحةتكونبأن الدولة بطالِ تُ 

بزوالتزولمعظم الجمعیاتأنّ و  الرئیس فكرة على تقومالجزائریةالجمعیاتلْ جُ أنّ  ذلك على

رئیس الجمعیةمصالحلتصارعنتیجةالزوال هذا سببیكون العادة وفي سها،أسَّ  الذي الرئیس

بسببالمدنیةالتنظیمات في برةالخِ  ةقلَّ  إلى الأخیر في یؤديما وهذا إلیها،المنتمینوالأعضاء

والاقتصادیةالاجتماعیةالرشوة ظاهرة يتفشِّ  إلى إضافةآخر، إلى جیلمنالخبرةعدم انتقال

 تتربَّ للأسفوالتيالجزائري،المجتمع في وكبیرواضحبشكلالاجتماعي كوالمحسوبیة والتفكُّ 

.اللاستقراروحالةالندرة كهتحرِّ  الذي الاقتصاديالنظامالجزائریة بفعلالأجیالعلیها

 هاأنَّ إلاَّ والاقتصادیة،الأمنیةالأزمة على للقضاءالجزائریة الدولة مجهودات فرغم وعلیه

الجزائريالمجتمع في سةرِ المنغَ الذهنیات هذه مثل على القضاء على الراهن في الوقت قادرة غیر

 إلى انضمواالذینمعظمأنَّ بحیثالجزائریة،الجمعیاتقادة وأعضاءكلإلیهینتمي والذي

احتلال في یطمح هملَّ وجُ العامةقبلالخاصةلتحقیق منافعهمیسعونالمدنيالمجتمعساتمؤسَّ 

وجود عدم إلى السلبیة الظواهر هذه يوتفشِّ  ظهور إرجاع نمكِ ، ویُ )2(مستقبلاً السیاسیةالمناصب

المجتمعمشاكللحلیسعون همأنَّ المفروضمنالجمعیات، والذین قادة في والمتمثلةالحسنة القدوة

"القائد " أي الهرم أعلى منالمرضیة هذه الظاهرة لانتقال ىأدَّ ماعلیه،الدخیلة الظواهر ومحاربة

 الأهداف ذلك في متناسینتحقیق مصالحهم إلى بدورهمیسعونالذین،"الأعضاء "أي قاعدته إلى

لغیاب وذلك یومبعدیومتراكماً تزدادالتيالمجتمعیةوالمشاكلجلها الجمعیة،أ منستسِّ أُ  التي

معظمأصبحت فقد وعلیهالمدنيالمجتمعساتمؤسَّ  في أصلاً لوالمتمثِّ الاجتماعيالضابط

.100. ص، مرجع سابقعبد السلام عبد اللاوي، -1
.106.مرجع سابق، صغنیة ابریر، -2
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منوالتقدیروالتخطیطالتسییرلسوء وذلك أموال العامة،وتبدیدلاستغلالشبكاتلتشكِّ الجمعیات

 روح لانتشارإضافةالمشاریع،البرامج وتحدیدوضع في واضحوضعفالجمعیة،رؤساء طرف

.)1(للجمعیاتالداخلیةالبیئة في الانتهازیة

القوانین والتشریعات التي تحكم المجتمع المدني-2

من حركة حدُّ تَ التيالمدنيلمجتمعا نشاط قاتمعوِّ  كأهم والتشریعاتالقوانین ز كذلك ر بْ تَ 

 في المباشرإسهامهاإمكانیةمنحدُّ تَ  وكذا المطلوبة،المساحة على حصولهاوإمكانیةساتالمؤسَّ 

لحمایة الأفراد كافیةقانونیةشروطاً  رتوفِّ  لم الجزائر في القانونیةفالبنیةالمستدامة،التنمیة

كانتوالأمنیة وإذاالسیاسیةبالشروط ذلك تبریر إلى بعضهمیبادر وقد المختلفة،والجماعات

 أن الواجبمنه فإنّ ه ذلك،بِ شْ یُ ما أو متساویةحقوقاً والجماعات الأفراد تمنحالتشریعاتمعظم

 هذه مفعوللعطِّ تُ هذا التطبیقباتوموجِ  ةالتشریعیوالأنظمةللقوانین الفعلي التطبیقأنّ نعرف

أنّ كما،له وتجاوزهاتهاممارساخلالمنالدساتیر هذه حترمتَ  لا نفسهافالسلطة،راتیالدس

 على حبراً هذه الدساتیر تظلَّ  فلقد ذلك،أجلمنتناضل ولا كثیراً رُّ صِ تُ  لا المدنیةلمجتمعاتا

والعامةالفردیةق للحریاتنْ خَ فهناكغائبشبه أو غائبالتعبیر في حقهم أو الأفراد فحریةورق،

كتشكیلالدساتیرتنص علیهاالتيا التعددیةأمّ ، التعبیرلحریة الإلغاء درجة إلى والتضییق

 لقوى والتهمیشتمارس الإقصاءالتيالسلطة فتعسُّ أمامتصمد لا فهي والجمعیاتالأحزاب

 والدفاع وتصوراتهاعن مواقفهاالتعبیرمنتمنعبحیث،مغایرةسیاسیة هاتتوجُّ  ذات اجتماعیة

 هي القوى هذه أمامالبدیل الوحیدو  ،وتأسیسيشرعي إطار وضمنمةمنظَّ بطریقةمصالحها عن

 قدرة یفوقمستوىتبلغ التناقضاتعندما،اً ثانیالعنیفالاحتجاجثم،أولاً السلبیةالمقاومة

.)2(واحتوائهضبطه على القائمةالمؤسسات

، أعمال الملتقى الوطني حول دور المجتمع "كأحد الوسائل القانونیة لحمایة البیئةالمشاركة الجمعویة"كرمي ریمة، -1

.، ص2012مارس 07-06واقع وآفاق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل، یومي -المدني في حمایة البیئة

61-62.
.104-103.مرجع سابق، صمنى هرموش، -2
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الحریة النظریة والتضییق الفعليالجمعیات بین-3

انتشارهاوحتىاهتماماتها في كبیربتنوعتمیزتالتيالجزائریةالجمعیات حتى لازالت      

 في الصعوباتمنالكثیرمنتعانيوالمدینة،الریفوبینالبلادمختلف مناطقبینالجغرافي

الرسمیةالجهاتبین فالعلاقات ،والمحلیةالرسمیة الوطنیةوالهیاكلعلاقاتها بالمؤسسات

منوشریكعدم الاعتراف الفعلي بها كمحور إلىالكافي وهذا راجع بالقدر افةشفَّ لیست توالجمعیا

على  الرسمیةوالجهاتساتالمؤسّ وبینانعدام الثقة بین الجمعیاتو  الرسمیةالمؤسساتلبَ قِ 

.)1(والمحليالوطنيالمستویین

مقارنة بالدول العربیة الأخرى یُلاحَظ أنّ الجزائر تحتلُّ مركزاً بارزاً ووضعاً ایجابیاً أثناء 

الرجوع إلى كیفیة إنشاء الجمعیات الناشطة في مختلف المیادین على أساس أنّ الشرط الضروري 

عة لتأسیسها یتمثَّل في الحصول على التصریح لدى الجهات المختصّة حسب نص المادة الساب

، لكن التمعّن في قراءة النصوص القانونیة المنظمة لهذه الجمعیات تدفع بالقول أنّ الجمعیات )7(

من القانون نفسه تنص على أنّه )8(تعاني تضییق فعلي وتقیید لحریتها، فنص المادة الثامنة 

مانیة أیام تُخطَر السلطة المختصة الغرفة الإداریة في المجلس القضائي المختص إقلیمیاً خلال ث

أعلاه، إذا رأت أنّ )7(على الأكثر قبل انقضاء الأجل المنصوص علیه في المادة السابعة )8(

تكوین الجمعیة یخالف أحكام هذا القانون وعلى الغرفة الإداریة أن تفصل في ذلك خلال ثلاثین 

الجمعیة مكوّنة قانوناً یوماً الموالیة للإخطار، إذا لم تُخطَر الجهة القضائیة المذكورة عُدَّت)30(

بعد انقضاء الأجل المقرر لتسلیم وصل التسجیل ما یعني أنّ القانون یمنح السلطة القضائیة وحدها 

، والتي استوفت جمیع شروط تأسیسها، ما یفید أنّ )2(الحق في رفض الاعتراف بتأسیس الجمعیة

لة ومتمسِّكة بزمام الأمور على أسا س أنّ السلطة القضائیة تظل تابعة الحكومة تظل دائماً متدخِّ

لمشاركة المواطنین والمجتمع المدني في إصلاح القطاع العام في الجزائر، الإدارة تقییم وطني عبد الناصر جابي، -1

]:متوفر على الموقع[.15.میة في الدول العربیة، صنالرشیدة لخدمة الت

a.pdf-civil/assessments/algeriaftp://pogar.org/LocalUser/pogarp/,11/08/2016(:تم الاطلاع علیه یوم(
، صادر 02ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالجمعیات، ج2012جانفي 12مؤرخ في 06-12من القانون رقم 8أنظر المادة -2

.2012جانفي سنة  15في 
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للسلطة التنفیذیة، فهي لا تتمتع باستقلالیة تامة وعلى الجمعیات أن تُعلِم السلطات العمومیة 

المختصة بأيّ تعدیل تُدخله على قانونِها الأساسي وجمیع التغییرات التي تطرأ على هیئاتها 

لمنخرطین فیها وكذا مصادر أموالها وغیرها من القیادیة، كذلك تقدیم كل المعلومات المتعلِّقة بعدد ا

.)1(المعلومات التي تخصُّ الجمعیات إلى غیرها من القیود

إضافة إلى صعوبات التأسیس والتسییر التي تبقى إلى حد كبیر تحت سیطرة السلطات 

سطة قرار العمومیة، ممثَّلة في وزارة الداخلیة، فإنّه یحق لهذه الأخیرة طلب حل الجمعیات بوا

.)2(قضائي

ن أن تحصل علیها الجمعیات الوطنیة من الخارج، كِ مْ نفس الشيء بالنسبة للهبات التي یُ 

الجمعیات الجزائریة نّ أبعلماً ، الداخلیة القبلي مطلوب هنافشرط الحصول على موافقة وزارة

زة عندما یتعلق الأمر لما هو شائع في تجارب عربیة أخرى على سبیل المثال لازالت عاجخلافاً و 

ل السلطات بَ حصولها على المساعدات من قِ كما أنَّ ، موال والهبات من الخارج لصالحهابتجنید الأ

م، حسب شهادة وغیر منتظَ یبقى محدوداً –بلدیات –ولایات –وزارات  –العمومیة الجزائریة 

یبقى على رأس اهتمامات فالتمویل والوضع المادي بصفة عامة ، الكثیر من رؤساء الجمعیات

.)3(الساعةالجمعیة الجزائریة لحدِّ 

عملیاً تحتكرالتي هيو  العدد قلیلةالوطنیةبعض الجمعیاتجعلتالتيالوضعیة هذه        

بالنسبةالحال هو كماالمدني،المجتمعلممثليالرسمیةبها المؤسساتتقومالتيالاستشارات

بعض حتى أو الأخرىالمحلیةالمجالس في المختلفة واللجانالوطنيالشعبيالمجلسللجان

لها، رةالمسیِّ  القطاعات تعرفالتيأو تلكالأسرةالتضامن،ك الاجتماعيبالشأنالمكلفة الوزارات

الجمعیات رأي طلب إلى وزارات تلجأ وهي التربیة أو والصحةالعدلحال هو كماإصلاحعملیات

خلالالشفهيحد الاستماععندتوقفجدیدةقانونیةنصوص أو لملفات إعدادها عندالنشطة،

المتعلق  06- 12رقم  القانونمن30، 28، 21، 18، 17، 08، 07المادة :للتفصیل أكثر راجع المواد التالیة-1

.بالجمعیات، مرجع سابق
.المرجع نفسهمن 32المادة -2
.12.مرجع سابق، صعبد الناصر جابي، -3
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ویتمبعض الأحیان، في مكتوبةملاحظات طلب أو الغرض، لهذا صتخصَّ اجتماعات أو استقبال

التأكد  دون الإصلاحمشروع أو النص القانونيصدورعندالاعتباربعینستأخذ هابأنَّ  وعود تقدیم

.أصلاً به الوفاء عدم حالة في المراجعةإمكانیة دون ومن الوعد هذا تحقیقمدىمن

 على تقتصر الغالب في هاأنَّ عرفنا إذا ،أخرىجهةمن دالاستشارة تتأكَّ  هذه محدودیةإنّ 

منالنوع هذا الرسمیة،بالهیاكلفي علاقاتهض الجمعیةیعوِّ  الذي تحدیداً ورئیسهاالجمعیةقیادة

 في معهاجماعیاً یتم التعاملالتيوالمحلیةالصغیرةالجمعیاتمنهاتستفید لا التيالاستشارات

لتمریر القراراتللمواطنینوتبلیغاتصالكوسیلةه،لَ بْ قَ ولیس القرار اتخاذبعدالأعم، الغالب

.)1(شعبیاً المتخذة

السنوات  في المواطنینمنللكثیرالاجتماعیةالحالةتدهورأنَّ التذكیر،منلابدالأخیر وفي     

 إلى تلجأالإسلاميالتیارمنالقریبةتلكخاصةالجمعیات،منالعدیدالتي جعلت هي الأخیرة،

فهو  والفیضاناتكالزلازلالطبیعیة الكوارث فترةأثناءرمضان وحتىشهرأثناءكبیربنشاطالقیام

 أو بلدیات، الإداریةللهیئات  كلي شبهاحتكاروتمنحلتمنعهالعمومیة، تالسلطا له هتتنبَّ نشاط

المناسباتي، أي الاهتمام بنشاطات غیر المجال البیئي الاجتماعيالنشاطبهذاللقیامولایات 

لمواطن لغیاب التوعیة البیئیة التي هي التزام یقع بالدرجة الأولى باعتباره آخر اهتمامات الدولة وا

حال منح هذه الأخیر كافة اختصاصاتها في نشر على الدولة وعلى الجمعیات بالدرجة الثانیة في

.الوعي البیئي والمناداة بضرورة حمایة البیئة والعمل على ترقیة الحوار

ضف إلى ما سبق، فإذا كان الدور الذي یمارسه المجتمع المدني في المجال البیئي بارز 

ل یمتاز بالتهمیش لأن موضوع في مختلف دول العالم، إلا أنّ النموذج الجزائري في هذا المجا

)2(البیئة نفسها آخر اهتمامات المجتمع المدني

,103-102.مرجع سابق، ص صعبد السلام عبد اللاوي، -1
2

- REDDAF Ahmed, op.cit., p. 80.
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المطلب الثاني

آلیات تفعیل دور المجتمع المدني في المجال البیئي

من الیقین أنّ تحسین مؤشرات الإعلام البیئي یعني تحقیق مبدأ المشاركة، لكن مشاركة 

أم هناك فئة أخرى القطاع الخاص،ذاتها، أم مشاركة أفراد أجهزة الدولة بحدِّ من؟ مشاركة 

  ؟القرارات ذات الصلة بالمحیط البیئيیستوجب أخذها بعین الإعتبار أثناء صیاغة 

المجتمع المدني في المجال البیئي عنصر جدید وبارز سواء على المستوى الوطني أو على 

المستوى العالمي، وهو على مقدرة على تغییر العدید من السیاسات في مختلف میادین الحیاة، وهو 

یئة أقدر على جعل الإنسان یُغَیِّر من نمط حیاته للأفضل ویعیش حیاة الترف والرفاهیة وفي ب

تضمن له التمتع بحقوقه البیئیة والصحیة، باعتبار البیئة أسمى حق إنساني كرَّسته معظم دول 

  .العالم

بید أنّ قیام المجتمع المدني بمهامه هذا صعب المنال، إذ ینبغي إتباع العدید من الوسائل 

محمیَّة قانوناً سواء كانت والتدابیر القانونیة في سبیل بلوغ هذا الهدف، ذلك بالاعتماد على آلیات

).الفرع الثاني(أو آلیات تأسیسیة )الفرع الأول(آلیات إجرائیة 

الفرع الأول

مشاركة المجتمع المدني عن طریق الآلیات الإجرائیة

ا كان الاهتمام بالبیئة ضرورة تقتضیها الحتمیة التنمویة والحتمیة الأخلاقیة والحتمیة إذ       

راجع لأهمیة ودور البیئة في إفادة المجتمع، فالبیئة أداة للترفیه ووسیلة لزیادة الاجتماعیة وذلك 

.)1(المردودیة

، أعمال "دور المجتمع المدني في عملیة التهیئة العمرانیة لتحقیق أهداف حمایة البیئةحتمیة تفعیل"عبدیش لیلة، -1

واقع وآفاق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل، -الملتقى الوطني حول دور المجتمع المدني في حمایة البیئة

.215.، ص2012مارس 07-06یومي 
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بالتالي على كافة الدول المتبنِّیة لمبادئ الحكم الرَّاشد أن تتیح هذه الآلیات والتدابیر 

في سبیل تحقیق المشاركة ،)ثانیا(أو ما تعلَّق بالمشاورة ،)أولا(الإجرائیة سواء ما تعلَّق بالاستشارة 

.في صنع القرارات ذات الأثر على البیئة وفي عملیة التنمیة المستدامة

)الاستشارة: أولا La consultation)

تُعدُّ الاستشارة أكثر الآلیات العملیة التي یبرز من خلالها التكریس المیداني لصلاحیة الأفراد 

المشاركة ضمن مسار بلورة القرارات ذات الارتباط المباشر بمجال وتنظیمات المجتمع المدني في 

، تقوم عملیَّة الاستشارة على مبادرة الهیئة المعنیة باتخاذ القرار لمعرفة آراء مختلف )1(البیئة

الأطراف الفاعلة في المجال البیئي بخصوص التدابیر والقرارات المراد اعتمادها أو تلك التي هي 

سعیاً منها لضمان توافق أكبر لقراراتها )2(دون إشراك الفرد في إعداد هاته القراراتمحل تنفیذ، لكن 

المیدانیة مع تطلُّعات ومتطلبات الأفراد والجماعات المعنیة مباشرة بتأثیرات ونتائج هاته القرارات 

.)3(والتدابیر المتخذة

فتعدّ إذن الاستشارة إجراء قانوني تلتزم الإدارة باستیفائه ضمن مسار اتخاذ أو إصدار القرار 

دون التزامها وكأصل عام بالنتائج المترتبة عنها، إذ تحتفظ بكامل حریتها في تحدید مضمون 

تطبیقات عدیدة القرارات أو التدابیر المراد اعتمادها، وتأخذ عملیة الاستشارة من الناحیة العملیة 

نذكر منها على وجه الخصوص آلیة دراسة التأثیر البیئي والتحقیق العمومي كأبرز النماذج 

.)4(التطبیقیة لإشراك التنظیمات المدنیة في مسار التسییر البیئي

فدراسة التأثیر على البیئة تُعْتَبر كآلیة استشاریة في مجال الإدارة والتسییر البیئي للدلالة على

مجموع الإجراءات التي ترمي إلى تحلیل تأثیرات المشاریع المراد انجازها على المحیط البیئي 

.181.مرجع سابق، ص،في حمایة البیئةمساهمة المجتمع المدني، بركات كریم-1
2- DEBAETS Émilie, « Protection des droits fondamentaux et participation de l’individu aux
décisions publiques », Jurisdoctoria, N° 4, 2010, pp. 168-171.

.181.مرجع سابق، ص،مساهمة المجتمع المدني في حمایة البیئة، بركات كریم- 3

.182.مرجع نفسه، ص-4



نتیجة حتمیة لمبدأ الإعلام:مبدأ المشاركة:الثانيالفصل 

144

، ومن ثمَّة إفادة وتنویر متَّخِذ القرار )1(وقیاس مدى ملائمتها لطبیعة المحیط البیئي المنجزة فیه

بیئي بمدى صلاحیة اعتماد هاته المشاریع بالنظر لطبیعة وحجم تأثیراتها على المحیط ال

.)2(المباشر

تحظى دراسة التأثیر على البیئة باهتمام كبیر على مستوى الأطر القانونیة المتعلقة بحمایة 

البیئة وطنیاً ودولیاً، فعلى المستوى الوطني تؤكِّد العدید من التشریعات والنظم الداخلیة على إلزامیة 

لتدابیر التي تَحْمِل تأثیر خاص ومباشر على دراسة التأثیر على البیئة في مسار بلورة القرارات وا

، ثمّ )3(1969المحیط البیئي بدایة بما جاء به قانون حمایة البیئة للولایات المتحدة الأمریكیة لسنة 

منه، وقانون )2(في العدید من دول العالم، كقانون حمایة البیئة والطبیعة الفرنسي في المادة الثانیة

، وكذا في الجزائر من خلال )49(غربیة في نص المادة التاسعة والأربعین حمایة البیئة للمملكة الم

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة والمرسوم التنفیذي 10-03أحكام القانون رقم 

الإقرار بهذا الإجراء كوسیلة فعّالة 1992، أمّا دولیاً تضمَّن إعلان ریودي جانیرو 145 -07رقم 

لى بلورة أفضل وأنجع القرارات والتدابیر ذات الصلة المباشرة بالمحیط البیئي وعلى نحو للوصول إ

مات استدامته .)4(یضمن حمایته والمحافظة على مقوِّ

إلاّ أنّ مستویات تدخُّل تنظیمات المجتمع المدني ضِمن مراحل عملیة دراسة التأثیر تختلف 

ب التشریعات إلى إقرار هاته المشاركة في مراحل متقدِّمة من نظام قانوني لآخر، فبینما تذهب أغل

من الإجراء كمرحلة المراجعة النهائیة للعملیة، قبل بلورة القرار النهائي، كما تسمح البعض منها 

بمشاركة المجتمع المدني في المراحل الأولیة أو التمهیدیة للعملیة كمرحلة تحدید مدى حاجة 

1- BOUBAKER Leila, Contribution à l'intégration d'une politique environnementale dans les

activités des entreprises algériennes en vue d'une amélioration de leurs performances
environnementales, op.cit., p. 08.
2-. PATRICK Michel et MONIER Thierry, « L’évaluation environnementale des plans et

programmes des transports, Enjeux, Indicateur d’effets et outils d’évaluation », Rapport de ministère

de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Paris, 2001.
3
- SADLER Barry, « Etude internationale sur l’efficacité de l’évaluation environnementale »,

Rapport final sur L’évaluation environnementale dans un monde évolution, Agence Canadienne

d’évaluation environnementale, travaux publics et services gouvernementaux, Canada, 1996.
.183.مرجع سابق، ص،مساهمة المجتمع المدني في حمایة البیئة، بركات كریم-4



نتیجة حتمیة لمبدأ الإعلام:مبدأ المشاركة:الثانيالفصل 

145

یئي والآثار المترتبة عنه كما هو الحال في كلا من كندا والدنمارك، كما المشروع لدراسة التأثیر الب

لا تقتصر مشاركة تنظیمات المجتمع المدني ضمن عملیة دراسة التأثیر التي على المستوى 

الوطني فقط، بل تمتدُّ مشاركتها حتى على مستوى الهیئات الدولیة فعلى سبیل المثال وانطلاقاً من 

ل الكبیر ف ي سیاسة البنك العالمي وبالأخص مع مطلع التسعینات وانفتاحه على مختلف التحوُّ

لة من قِبَل  الأطراف الفاعلة في مجال التنمیة وحمایة البیئة، أصبحت العدید من المشاریع المموَّ

البنك خاضعة وبشكل آلي لدراسة التأثیر البیئي كإجراء یتحدَّد على ضوئه موافقة البنك لتمویل 

ساعدة الدولة المعنیة به وهو الأمر نفسه بالنسبة للمشاریع والتدابیر الدولیة ذات التأثیر المشروع وم

)PGAO(الكبیر والمباشر على المحیط البیئي كما هو الحال بالنسبة لانجاز مشروع الغاز الممیع 

Projet)لدول غرب إفریقیا، البنین، غانا وطوغو  de Gazoduc d’Afrique de l’Ouest)ذي وال

وبفعل تأثیراته الغیر عادیة على المحیط البیئي في هاته الدول الثلاث تم إخضاعه لدراسة تأثیر 

حیث أتیح من خلالها صلاحیات كبیرة لتنظیمات المجتمع المدني في هاته الدول، (EIE)بیئي 

جمعیات، نقابات، تنظیمات مهنیة لإبداء آرائها وملاحظاتها حول المشروع من خلال جلسات 

.)1(الحوار والمناقشات العامة

بالنسبة للتحقیق العمومي، فلقد ارتبطت تطبیقاته الأولى كآلیة للمشاركة الجماهیریة في ا أمّ 

لیَعرف هذا )2(بلورة القرارات والسیاسات العامة ببعض القضایا والمجالات المحدَّدة ودون غیرها

الإجراء امتداده بعد ذلك لقضایا ومجالات أخرى منها المجال البیئي بالخصوص، حیث أولت 

الأطر والتشریعات البیئیة المعاصِرة مكانة مهمَّة لعملیة التحقیق العمومي كإجراء أساسي یتطلّبه 

لیه الأمر مثلا في إعداد وبلورة القرارات ذات العلاقة المباشرة بقضایا المحیط البیئي كما هو ع

وبالذات في نص 1983-07-12الصادر في 630-83قانون البیئة الفرنسي والقانون رقم 

1- GEORGES Lanmafankpotin et ODILE Dossou Guedegbe, « Etude d’impact sur

l’environnement du projet de construction du Gazoduc Ouest Africain », Rapport d’Institution de

l’énergie et de l’environnement de la francophonie (IEPE), Québec, 2007.
.185.مرجع سابق، ص،مساهمة المجتمع المدني في حمایة البیئة، بركات كریم-2
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، وتم )1(أي قانون بوشاردو المتعلق بدمقرطة التحقیقات العمومیة وحمایة البیئةL123-1المادة 

.)2(، فهذا القانون یفتح المجال الواسع للحوار مع المواطنین1959إصلاحه عام 

السالف ذكره من خلال المادة الواحد والعشرون 10-03أمّا في الجزائر نصَّ القانون رقم 

منه على إجراء التحقیق العمومي كإجراء أساسي في بلورة القرارات الإداریة المتعلقة )21(

المتعلق بالتهیئة والتعمیر ومخططات شغل 29-90كما تضمن القانون )3(بالمنشآت المصنفة

اضي هو الآخر إلزامیة إجراء التحقیق العمومي بخصوص إعداد هاته المخططات وقَبْل قبولها الأر 

.)4(واعتمادها النهائي من طرف الجهات المختصة

یُعتبر التحقیق العمومي آلیة إجرائیة استشاریة تتیح من خلال مختلف إجراءاتها المیدانیة 

الفرصة لمختلف الفاعلین في المجال البیئي للمشاركة في بلورة القرارات أو التدابیر المتعلقة 

و شخص محدَّد ، إذ تُوكَّل مهمّة التحقیق من الناحیة العملیة إلى جهة أ)5(بالموضوع محل التحقیق

قانوناً یسمى محافظ التحقیق الذي یتولى استقبال انشغالات وتعلیقات المواطنین حول المشروع 

ن فیه جمیع هاته الملاحظات والاقتراحات أو عن طریق  بطرق مختلفة، كإعداد سجل خاص تدوَّ

یة باتخاذ القرار الاستماع المباشر لانشغالات وتعلیقات المواطنین حول المشروع أمام الجهات المعن

، على عكس ما هو في فرنسا )6(النهائي، فبخصوص الجزائر یُعیَّن محافظ التحقیق من قبَل الوالي

حیث یقوم بذلك لجنة مختصة یرئسها رئیس المحكمة الإداریة على مستوى المقاطعات بتعیین 

.)7(المحافظ

1- CAILLOSE Jacques, « Enquête publique et protection de l’environnement », RJE, Vol 11, N° 2,
1986, p. 151.
2- DELHOSTE Marie-France, « Démocratie participative : de l’échec de l’organisation étatique à
l’avenir du projet citoyen », RFDA, N° 5, 2007, p. 1063.

.التنمیة المستدامة، مرجع سابق طاریتعلق بحمایة البیئة في إ 10-03 ن رقمو نقامن 21المادة -3
ج عدد .ج.ر,، یتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج1990دیسمبر 01مؤرخ في 29-90قانون رقم من  36و 26أنظر المادة -4

ج .ج.ر.، ج2004أوت  14المؤرخ في  05-04رقم  نو نقا، معدل ومتمم بموجب 1990دیسمبر 02، صادر في 52

.2004سنة أوت 15صادر في ،51عدد 
5- RENE Hostiou, « Enquêtes Publiques », JurisClasseur Environnement et Développement
durable, 2011, p. 01.

.186.مرجع سابق، ص،مساهمة المجتمع المدني في حمایة البیئة، بركات كریم-6
7 - RENE Hostiou, op.cit., p. 01.
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ضمان المشاركة المیدانیة لا تتوقف الأهمیة العملیة لإجراء التحقیق العمومي على 

، بل یُعدُّ هذا الإجراء وسیلة مهمة في مجال )1(للتنظیمات المدنیة والأفراد في مسارات التحقیق

الإعلام البیئي ونشر المعلومات والمعطیات المتعلقة بالتدابیر والبرامج ذات التأثیر المباشر على 

مین بمجال حمایة البیئة في إجراء التحقیق إذ یرى العدید من الأساتذة والمهت)2(المحیط البیئي

.العمومي، آلیة مهمة في تكریس مفهوم الدیمقراطیة الإیكولوجیة

الملاحَظ أنّ هذا النوع من الاستشارة یبقى جدُّ ضعیف وغیر منتِج في حال ما إذا كان القرار 

قبول وفیر من طرف العامة، ، كما أنّه لم یحظى ب)3(محل الاستشارة في مرحلة التنفیذ أو النتائج

لأنّ ممارستها لا یفتح الحوار الفعلي بین المواطن و أصحاب القرار، كما أنّه لا یفتح قنوات 

.)4(للحوار

La)المشاورة:ثانیا concertation)

على أنّها مجموعة فت رِّ عُ ، )5(عتبر المشاورة إجراء معروف في قانون التهیئة والتعمیرتُ 

التي تهدف إلى مشاركة العدید من الفاعلین داخل المجتمع المدني في عملیة صنع الإجراءات 

.)6(القرار المتعلق بالمحیط البیئي والتنمیة المستدامة

تقوم المشاورة كإجراء مركزي ضمن مسار وآلیات إدارة وتسییر الشأن العام في المجتمعات 

المعاصرة، على فكرة التحري والبحث المسبق لمعرفة آراء أفراد المجتمع تجاه مختلف السیاسات 

ومتطلباتهم والتدابیر العامة المراد اعتمادها، والوقوف المیداني على مدى توافقها مع رغبات الأفراد 

1- RENE Hostiou, op.cit., p. 05.

2- CH.-A. GUILLOT Philippe, op.cit., p. 45.

3- DEDEGNON Milohin, La gouvernance locale, p. 28, [ En ligne ]:

http://www.awepa.org/wp-content/uploads/2013/08/MILOHIN_GOUVERNANCE-LOCALE-
POSSOTOME.pdf , (Consulté le: 08/ 07/2016).
4- PRIEUR Michel, Droit de l’environnement, 4émeédition, Dalloz, Paris, 2001, p. 118.

5- AGATHE Van Lang, Droit de l’environnement, 3éme édition, PUF, Paris, 2002, p. 256.

6- MOISAN François et SCHWARZ Virginie, La concertation en environnement, éclairage de

sciences humaines et repères pratiques, ADEME, 2011, p. 05.
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المیدانیة، إذ تهدف عملیة المشاورة كأسلوب عمل إداري إلى السعي نحو تحقیق التوافق بین 

یها، وذلك عن طریق فتح مختلف الفاعلین في المجتمع بخصوص التدابیر والقرارات المراد تبنِّ 

آراء مخاطبیها قنوات الحوار والنقاش المسبق، الذي یُمكِّن الإدارة صاحبة القرار من الاطلاع على

ونظرتهم الخاصة للمواضیع محل المشاورة، إذ یقع على الإدارة واجب أخذ هاته الآراء بعین 

الاعتبار عند بلورتها أو صیاغتها لقراراتها النهائیة بشأن الموضوع، وذلك خلافاً لما هو علیه الأمر 

في العام  ، فالعمل الإداري)1(یة بهافي الاستشارة التي لا تُعَدُّ نتائجه ملزَمة أو موجبة للجهة المعن

.)2(أصبح مختبر لممارسة المشاورةمجال البیئة

نظراً لأهمیة المشاورة كإجراء فعّال في إشراك الأفراد والتنظیمات المدنیة ضمن مسار بلورة 

بیئي وفي التدابیر والقرارات العامة، تُولِّي التشریعات والأطر التنظیمیة لإدارة وتسییر المحیط ال

العدید من النظم القانونیة أهمیة معتبرة لإجراء المشاورة كركیزة إجرائیة أساسیة في إعداد وبلورة 

التدابیر والقرارات ذات الصلة أو التأثیر المباشر على مجال البیئة، لاسیما تلك المتعلِّقة بالتهیئة 

 ینص قانون التعمیر على العمرانیة والتسییر الحضري ومخطط شغل الأراضي، ففي فرنسا مثلاً 

، وفي الجزائر )3(ضرورة المشاورة المسبقة للمواطنین في كل ما یتعلَّق بسیاسات وخطط التعمیر

المتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى وتسییر الكوارث في إطار 20-04كذلك أشار القانون رقم 

في بلورة مختلف التدابیر المتعلقة بهذا التنمیة المستدامة، إلى ضرورة اعتماد آلیات المشاورة العامة 

.)4(المجال ومن بین تطبیقاته نجد المناقشة العامة، وجلسات الحوار والنقاشات العامة

بالنسبة للمناقشة العامة فهي تقوم على عرض القرارات والتدابیر المراد تنفیذها للنقاش العام 

بُغیة تبادل الآراء ووجهات النظر حول مضامینها الذي یجمع مختلف الفاعلین والمعنیین بها، وذلك

.187.مرجع سابق، ص،مساهمة المجتمع المدني في حمایة البیئة، بركات كریم-1
2- MOISAN François et SCHWARZ Virginie, op.cit., p. 05.

.86.مرجع سابق، صزیاد لیلى، -3
.مرجع سابقتسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة،و  علق بالوقایة من الأخطار الكبرى یت،20-04قانون رقم -4
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، إذ یقوم المشاركون في المناقشة بتقدیم ملاحظاتهم واعتراضاتهم )1(وتأثیراتها العملیة وطرق تنفیذها

التي غالباً ما یتم تبنیها ومراعاتها عند الإعداد النهائي للقرار أو المشروع، ومن ثمَّة )2(واقتراحاتهم

ه الهیئات بها للاشتراك الفعلي للأفراد ضمن مسارات بلورة  تُكَرِّس هاته المناقشات العامة تَوجُّ

الآلیات الاستشاریة القرارات والتدابیر العامة والأخذ بمقترحاتهم وانشغالاتهم، وذلك خلافاً لما علیها

، إذ یهدف النقاش العام إلى إیجاد نوع )3(التي لا تُلزِم صاحب المشروع أو القرار بنتائج الاستشارة

من التوافق الجماعي حول القرار أو المشروع من قِبَل مختلف المعنیین بتأثیراته وتطبیقاته وعلى 

ماله، ودمقرطة القرار النهائي وإرجاعه نحو یجعلهم یتفاعلون بشكل ایجابي وفعّال في تطبیقه وإع

، كما تهدف إلى قبول المشروع من أغلبیة السكان المعنیین )4(شرعي ومقبول من طرف الجمیع

، وعادة ما ینتهي )5(محلیاً، ونزع منهم إحساس الطابع الإنفرادي الذي یتصف به القرار العمومي

.)6(النقاش العام بإعداد محضر عام یقدَّم إلى المحافظ 

بالإضافة إلى دورها الفعَّال في ضمان مشاركة الأفراد في بلورة القرارات والتدابیر المتعلقة 

بالمجال البیئي، تُعَدُّ المناقشات العامة من جانب آخر آلیة مهمّة في مجال الإعلام البیئي، إذ تَلتزم 

خاصة بالمشروع المراد انجازه الهیئات المعنیة بإجراء المناقشات العامة بنشر كل المعلومات ال

وتسهیل اطلاع المواطنین علیها، ونظراً لأهمیة هذا الإجراء عمدت العدید من الدول إلى وضعه 

في إطار قانوني من خلال إنشاء هیئات مختصة بتنظیم وإعداد هاته النقاشات كما هو الحال مثلاً 

101-95المنشأة بموجب القانون (CNDP)في فرنسا من خلال اللَّجنة الوطنیة للمناقشة العامة 

والمتعلق بحمایة البیئة، إذ تسعى هاته الهیئات إلى تأطیر 1995-02-02الصادر في 

1- POMADE Adélie, La société civile et le droit de l’environnement contribution à la réflexion sur

les sources et la validité des normes juridiques , Thèse pour l’obtention du grade de docteur en droit,
spécialité droit privé, faculté de droit, économie gestion, Université d’Orléans, 2009, p.145.
2- PRIEUR Michel, Droit de l’environnement, op.cit., p. 120.

3- MALJEAN- DUBOIS Sandrine, Quel droit pour l’environnement, Hachette, Paris, 2008, p. 58.

4- POMADE Adélie, op.cit., p. 146.

أعمال الملتقى الوطني حول دور المجتمع المدني في حمایة ، "آلیات مشاركة المواطنین في حمایة البیئة"زیاد لیلى، -5

.174.، ص2012مارس 07-06البیئة واقع وآفاق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل، یومي 
6- PRIEUR Michel, Droit de l’environnement, op.cit., p. 120.
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المناقشات العامة وتنظیم مختلف إجراءاتها وآلیاتها والقیام بعملیة إعلام الأفراد والتنظیمات أثناء 

اریة مستقلة ووسّع مجال بمثابة سلطة إد276-2002كما اعتبرها القانون ،)1(النقاش

، وكذلك الحال في مقاطعة كیباك الكندیة من خلال مكتب الجلسات حول البیئة)2(اختصاصها

B.A.P.E)( الذي یُعتبر هیئة شبه قضائیة واستشاریة)تقوم بأداء مهامها على مرحلتین، المرحلة )3

الثانیة تتمثل في إشراك هذا الأخیر الأولى تتمثل في إعلام الجمهور بالقضایا البیئیة أمّا المرحلة 

.)4(في حل تلك القضایا عن طریق آلیة المشاورة

أمّا بالنسبة لجلسات الحوار والنقاشات العامة فهي تُعَدُّ من التطبیقات العملیة الممیَّزة لتحقیق 

ة القرارات مبدأ المشاورة والذي یضمن إشراك مختلف الفاعلین في المجال البیئي ضمن مسارات بلور 

والتدابیر والسیاسات المتعلقة بمجال البیئة، إذ تقوم جلسات النقاش والحوار المحلي على مبدأ إتاحة 

فرصة المشاركة لجمیع الفئات والهیئات المعنیة بقضایا البیئة على المستوى المحلي وما یتصل بها 

.القاعدیةمن مجالات ولاسیما التهیئة الإقلیمیة وسیاسات التنمیة والهیاكل 

تنطلق آلیة الحوار والنقاش المحلي من المبادرة الحُرَّة للفاعلین المحلیین في مجال البیئة من 

أجل الوصول إلى توافق حول مختلف القضایا التي تخص المحیط البیئي الذي یعیشون فیه، 

یین، ومن وضمان استعماله واستغلاله على نحو یضمن من جهة حقوق مختلف الفاعلین المحل

.جهة أخرى استدامة المحیط البیئي والمحافظة على موارده وعناصره الحیویة

1- LAHORGUE Marie-Béatrice, « La nouvelle gouvernance écologique: quelles avancées pour

l'information et la participation du citoyen aux décisions publiques ayant une incidence
environnementale ? », JurisClasseur environnement et développement durable, 2011, p. 27.
2- MALINGREY Philippe, Introduction au droit de l’environnement, 2éme édition, Edition Tec est

Doc, Paris, 2004, p. 36.
3- WARIN Philippe et LA BRANCHE Stéphane, « La concertation dans l'environnement, ou le

besoin de recourir a la recherche en sciences sociales », HAL archives- ouvertes, 2006 , p. 02.
4- TREMBLAY Aude, participation publique et évaluations environnementales transfrontières au

canada : transcender les frontières par le droit ?, Mémoire présenté dans le cadre du programme de
Maîtrise en droit, pour l’obtention du grade de maître en droit, Faculté de droit, université Laval
Québec, 2006, p. 42.
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وتَبرز أهمیة الحوارات والنقاشات الإقلیمیة كآلیة تشاوریة في بلورة القرارات المتعلقة بالمحیط 

البیئي على الواقع بالنظر للاعتبارات والخصوصیات التي تُمیِّز النظم المحلیة ولاسیما ما تعلق 

ورة استغلال منها بتنوع أنشطة الفاعلین المحلیین وتَعارض مصالحهم ومتطلباتهم بین ضر 

.واستعمال الموارد البیئیة تحقیقا للتنمیة المحلیة من جهة ومتطلبات استدامة المحیط البیئي

تبعاً لهاته الأهمیة العملیة التي تكتسیها أسالیب الحوار والنقاش المحلي في ضمان سیر 

في المجال البیئي أمثل وأنجع للمحیط البیئي على المستوى المحلي، یعمل العدید من الفاعلین 

على التفعیل المیداني لهاته النقاشات وتَوسیع مجالها لمختلف القضایا البیئیة، ویَبْرُز في هذا 

الإطار تحدیداً الدور الكبیر الذي تقوم به جمعیات حمایة البیئة لاسیما في الدول القائمة على 

امها في إدارة هاته النقاشات أسالیب التسییر اللامركزي ودمقرطة التسییر المحلي من خلال إسه

.)1(وتنظیمها

بالإضافة لدورها في تنظیم جلسات الحوار والمناقشة المحلیة، یمتدُّ دور بعض التنظیمات 

المدنیة في هذا المجال إلى إشرافها على عملیات الوساطة والتوفیق المحلیة، كوسیلة للتقلیل من 

طرق وكیفیات استغلال واستعمال النظم والموارد البیئیة الإشكالات والنزاعات التي قد تثار بشأن

المحلیة، وتُعَدُّ عملیة الوساطة وفقا لنماذجها المیدانیة صورة من صور مشاركة الأفراد والتنظیمات 

المدنیة ضمن مسار التسییر والإدارة البیئیة من خلال مشاركتهم الفاعلة في مسار البحث عن 

تعمال المحیط البیئي المحلي استعمالاً مستدیماً، یضمن المحافظة على الحلول التوفیقیة لضمان اس

عناصره ولا یتعارض ومقتضیات حمایته، إذ تعكس الوساطة كآلیة للتسییر التشاركي مدى تطور 

، فهذه )2(تأثیر ومكانة قطاع المجتمع المدني كفاعل أساسي في نظم إدارة وتسییر المحیط البیئي

، لأنّ الحوكمة البیئیة عبارة عن مبدأ تكون فیه الإدارة )3(من مناهج الحوكمةالآلیات تمثِّل منهج 

في حالة استماع الفرد لإشراكه في تحقیق النفع العام في إطار الشفافیة؛ ما یعني أنّها تقوم على 

.191-189مساهمة المجتمع المدني في حمایة البیئة، مرجع سابق، ص ص بركات كریم،-1
2- POMADE Adélie, op.cit., p. 151.

3- BLANC Nicolas et BRIAUMONT Dorothée et TOSELLI Ugo, « La concertation avec les

parties prenantes externes : principes, méthodologie, actions » Comité 21 – Notes 21 – concertation
avec les parties prenantes, septembre 2009
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مستقبِل ركنین، الأوّل یتمثَّل في الإدارة باعتبارها مُصْدِرة القرار، والثاني یتمثّل في الفرد باعتباره

.)1(للآثار الناتجة عن القرار الإداري

الفرع الثاني

مشاركة المجتمع المدني عن طریق الآلیات التأسیسیة

میة عامة والقرارات للفرد وسائل متاحة لتفعیل مشاركته في مسار صنع القرارات العمو  نإذا كا     

  .هحقمن و هة فقط، بل یعمل على استنزاف كل ما دفهو لن یكتفي بوسیلة واحالبیئیة خاصة

على هذا الأساس فإنّ الفرد لا یكتفي بالاعتماد على أحكام المشاورة والاستشارة لوحدها في 

تعبیر الفرد عن رأیه وإعطاء صوته في مسألة معیَّنة وإنّما یعمل على الانخراط في تجمُّعات تسمح 

أو في الأحزاب )أولا(بة القرارات سواء بالانخراط في الجمعیات له أن یكون أقرب إلى الإدارة صاح

.إلى غیرها من التجمعات القانونیة)ثانیا(السیاسیة 

الجمعیات المدنیة: أولا

بب شعوره بخطورة التدهور الذي تعاني منه البیئة سازداد اهتمام الإنسان بحمایة البیئة ب

ا جعل دعاة المحافظة على البیئة ئ للموارد البیئیة ممَّ والسیِّ  طاء الاستغلال المفرِ من جرَّ یومیاً 

غلب دول العالم لتكوین جمعیات غیر سیاسیة تهدف لحمایة البیئة والدفاع عنها، عون في أیتجمَّ 

مثل الجمعیة الملكیة في معظم الدولواسعاً فت هذه الجمعیات المدافعة عن البیئة انتشاراً رَ وعَ 

لحمایة الطبیعة، الجمعیة في بریطانیا، الجمعیة الألمانیة 1889عام  ستتأسَّ لحمایة الطیور التي

في  ةة حمایة البیئیجمعالطبیعة في لبنان، قاءأصدالفرنسیة لحمایة الطبیعة، جمعیة الوطنیة

.)1(لجأ إلیه الإنسان منذ فجر التاریخحضاریاً مظهراً الجمعیات ، فتعد )2(...دبي

1- TALMATKADY Fatiha, Droit de l’environnement en Algérie, quel apport pour le milieu urbain

(Cas d’études : commune D’El Harrach, Mémoire Magister Post-Graduation « Urbanisme et
développement durable, Ecole Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme (EPAU), 2014, p. 96.

.ابق، صس، مرجع والإداریة في الدول المغاربیةلدیمقراطیة التشاركیة في ظل الإصلاحات السیاسیة ابوحنیة قوي، -2

160.
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الجمعیة بأنّها اتفاقیة یشترك بموجبها  1901عام عرَّف القانون الفرنسي الخاص بالجمعیات ل

ویجب أن تسعى الجمعیة ،)2(الأشخاص في تسخیر معارفهم، وأنّ هذا الاشتراك لا یستهدف للربح

.)3(إلى تحقیق هدف واحد

اهتماماً كبیراً لدور الشعب في إذا كانت النصوص الدستوریة الجزائریة جمیعها قد أولت

تسییر شؤونه العامة سواء بنفسه أو عن طریق ممثلیه، غیر أنّ الممارسة قد تباینت من فترة 

لأخرى بسبب عِدَّة عوامل ساهمت في تغییر طبیعة النظام السیاسي القانوني الجزائري، فقد كان 

ر لحق إنشاء اعتراف تنظیمي مبكِّ ، بحیث هناك)4(للمجتمع الجزائري في حالات عدَّة دور فیها

الذي  )6(من هذا الأخیر 43و  41في المواد 1996دستور كذلك )5(1989الجمعیات في دستور

اع عن الحقوق الأساسیة للإنسان لها حق الدفخوّ ولة على تشجیع الحركة الجمعویة و م الدلزَ أَ 

.الحریات الفردیةو 

 فيو  جمعیات،لات إلى القواعد العامة المنظمة لتخضع الجمعیات البیئیة كغیرها من الجمعی

جمیعیشمل عام تعریفبل اكتفى بتقدیم للجمعیةمفهوماً ئرياالجز المشرع دیحدِّ  لم الحقیقة

 لىاتفاقیة تجمع أشخاص طبیعیة أو معنویة عهابأنّ الجمعیةاعتبارخلالمن وذلك الجمعیات

دة غیر محدَّ دة أو ة محدَّ لتسخیر معارفهم ووسائلهم لمدَّ قدي للقیام بنشاطات غیر مربحة، و أساس تعا

:مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصصنظام عمل الجمعیات في التشریع الجزائري، فاضلي سید علي، -1

.03.، ص2009بسكرة، -القانون الدستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر
.177.، مرجع سابق، ص"آلیات مشاركة المواطنین في حمایة البیئة"زیاد لیلى، -2

3 - VALLON Claude et CHAMBAUD Véronique, Association mode d’emploi créer, gérer, animer,
6éme édition, Dunod, Paris, 2006, p. 25.

.38.مرجع سابق، صنصر الدین بن طیفور، -4
.، مرجع سابقیتعلق بنشر نص تعدیل الدستور18-89مرسوم رئاسي رقم -5
.، مرجع سابقدستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةیتضمن438-96مرسوم  رئاسي رقم -6
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عملي،الدیني، التربوي، الثقافي جل ترقیة الأنشطة ذات الطابع المهني، الاجتماعي،الأمن 

.)1(تخضع للقوانین المعمول بهاد هدفها و ویشترط أن یحدَّ البیئي،والریاضي،

قد بادر المهتمین بالبیئة في الجزائر إلى إنشاء الجمعیات التي تنشط في إطار حمایة البیئة ول     

ونذكر منها على سبیل المثال لا الحصر الجمعیة البیئیة الایكولوجیة لولایة بومرداس، جمعیة 

)2(...الجزائر البیضاء

حمایة البیئة، إطارمرونة للعمل الجمعوي في طِ عْ یُ لم  03-83 رقم البیئةحمایةقانون إن     

 هي كما دةمعقَّ آنذاكالبیئیةالمشاكلتكن لم فیهاصدرالتيالفترةلأنّ بیعیاً ط عدّ یُ وهذا الأمر

یتماشىبما قواعده وتجدیدتحدیثه إلى الحاجةجاءت لذا، القلیلةالماضیةالسنواتفي  الآن علیه

.)3(10-03 رقم القانونخلالمن احالیً المطروحةوالمشاكل

ها في مجال حمایة البیئة بالصلاحیات التي تقرِّ  الإدارةد مشاركة الجمعیات إلى جانب تتحدّ 

بعضویتها في بعض الهیئات أو لف النصوص البیئیة في المشاركة والمشاورة والاستشارة، و مخت

لم تستطع الجمعیات البیئیة تحقیق إذالاتخاذ قرارات ملائمة للبیئة، و التأثیر فیها المؤسسات و 

كل مخالف و  الإدارةلها القانون صلاحیة اللجوء إلى القضاء لحمل خوَّ أهدافها بالطرق الودیة،

، لكن الإشكال المطروح هو عدم منح المشرع الجزائري )4(البیئة على الامتثال لهذه القواعدلأحكام

للجمعیات اختصاصاً وطنیاً، یمكِّنها من متابعة المتسبِّبین في الإضرار بالبیئة سواء الأشخاص 

الملتقى الدولي حول النظام القانوني أعمال ، "دور آلیات وقواعد الشراكة في حمایة البیئة في الجزائر"وداد غزلاني،-1

، لحمایة البیئة في ظل القانون الدولي والتشریع الجزائري، مخبر الدراسات القانونیة البیئیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

.04.، ص2013دیسمبر  10و09، یومي قالمة1945ماي 08جامعة 

ء في نص المادة الثانیة المتعلق بالجمعیات، على عكس ما جا06-12بالإضافة إلى نص المادة الثانیة من القانون رقم 

ما یفید أنّ المشرع في .المتعلق بالجمعیات التي لم تشر إلى مجال البیئة كنشاط تمارسه الجمعیة31-90من القانون رقم 

.وسع مجال نشاط الجمعیة لیشمل العمل الخیري والمحافظة على البیئة06-12القانون رقم 
.، مرجع سابق، صظل الإصلاحات السیاسیة والإداریة في الدول المغاربیةالدیمقراطیة التشاركیة في بوحنیة قوي، -2

161.
.107. صمرجع سابق،غنیة ابریر، -3
.209.مرجع سابق، صحسونة عبد الغني، -4
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الطبیعیة أو المعنویة أمام الجهات القضائیة المختصّة عبر الوطن، أمّا الإشكال الآخر یتمثّل في 

الفرد ومنحه الصفة في اللجوء إلى القضاء بمفرده في القضایا إهمال المشرع الجزائري لدور 

لة بالبیئة .)1(المتصِّ

ع حیث تتمتَّ ، بحمایة البیئة الجمعیات بفصل خاصالمتعلق  10- 03 رقم قانونخصّ 

ختار المتاحة لها لبلوغ هدفها، فلها أن تر النشاطات القانونیة الملائمة و الجمعیات بحریة اختیا

ن المحلیین، ز على اتصالها بالمنتخبیركِّ التطوعي المیداني، أو أن تُ لتوعوي والتحسیسي و العمل ا

و أن تلجأ إلى طرق الطعن أالتي تمس البیئة، الانتهاكاتالمراقب للكشف عن ه و وتلعب دور المنبِّ 

، فالجمعیة)2(جل بلوغ أهدافهاأكل هذه الآلیات بصفة عقلانیة من أو أن تستعمل القضائیة،

.)3(المدنیة بصفة عامة منح لها حق الرقابة لتحقیق مشاركته بأحسن وجه

 إلى الحالاتمنالكثیر في یتعداهبلفحسبالاستشارة في الجمعیات دور ینحصر لا       

 عدم رغم الحكومیة،الهیئاتبعضداخلالتمثیلحقخلالمنالبیئي)4(القرار صنع في المشاركة

حق على النصأنّ إلاّ البیئة،حمایة على فةالمشرِ الهیئاتجمیع إلى الإمكانیة هذه اتساع

لتفضِّ كانتالتيالتقلیدیة الإدارة ممارسات في جذریاً تحولاً یعكسالهیئاتبعض في المشاركة

كما یحق للجمعیة أن تكون على علم ببعض الوثائق )5(القرار صنع في الانفراديالأسلوب

.المرتبطة بالمحیط البیئي)6(والتصرفات

ل ا ثقهیجعل من،هى أكمل وجلیئة بالمهام السالفة الذكر عاضطلاع جمعیات حمایة البإنّ 

.في استعمال الوسط الإدارةتعسف ضدّ عتبر ضماناً هي بذلك تُ ، و للإدارةمضاد 

.80.مرجع سابق، صسلیماني مراد، -1
.05.مرجع سابق، صوداد غزلاني، -2

3 - MAGNIER Veronique, Droit des sociétés, 3 éme édition, Dalloz, Paris, 2007, 149.

4 - SINE Laure, Droit des sociétés, 7éme édition, Dunod, Paris, 2006, p. 26.

.107. ص غنیة ابریر، مرجع سابق،- 5

6 - MAGNIER Véronique, op.cit., p. 146.
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العمومیة وفق ما المشاركة في عمل الهیئات یات حمایة البیئة بإبداء الرأي و تساهم جمع

صور عضویتها ضمن الهیئات المشرفة على حمایة البیئة لا یزال جد أنّ ینص علیه التشریع، إلاّ 

 الأعلىس لجنة القانونیة والاقتصادیة للمجضعیف، إذ تنحصر عضویة الجمعیات البیئیة في الل

 الأهداف بنك في المسطرةمجاالبر خلالمنالبیئیةالجمعیاتتلعب، كما)1(للتنمیة المستدامة

بالبیئةحقلی اعمَّ  الإدارة تبلیغ عن فضلاً ،المواطنینوتحسیسوتوعیة إعلام إلى لها المنشئ

، والإداریینالمنتخبینمعوالمشاورة ركةاشمبالتقوم فهي الإطار هذا وفي، أخطارمن

منالسلطاتإعلامو   جهة،منالمواطنینجمهور إعلام في مزدوجاً اً دور  البیئیةلجمعیاتفل

.)2(والتنبیهالإنذارومهمةالتنویرو   الإیقاظ ةمهمَّ تمارس فهي أخرىجهة

في تحقیق  الإدارةالاستشارة مع لجمعیات إضافة إلى حق المشاركة والمشاورة و تتمتع ا

لتفعیل الأساسیةباعتباره إحدى الضمانات الذي سبق ذكره،، بحق اللجوء إلى القضاءأهدافها

خاصة عندما لا تتمكن الجمعیات من ،على احترام القواعد البیئیة الإدارةالرقابة الاجتماعیة لحمل 

.الأسلوبنتیجة لضعف أو عدم فعالیة هذا ،طریقة الوقائیة عن طریق المشاركةتحقیق أهدافها بال

كز الاعتراف لها بمر في إقرار حریة إنشاء الجمعیات و على الرغم من التحول التشریعيو      

ستخدم لتقمیص حریة نظام التمویل أصبح یُ نّ إف ،ها بحق المشاركة واللجوء إلى القضاءالشریك ومدِّ 

.)3(الجمعیات

واستمراریة والتنظیمالهیكلةمنأدنىحداً للجمعیاتوالمثمرةالفعلیةالمشاركةتقتضي

وإن حتىالبیئي القرار صنع في للجمعیاتفعلیةمشاركةتحقیق فیتوقَّ  كذلك التطوعي،النشاط

المواطنین،لجمیعالبیئة في بالحقالاعترافضرورة على والهیكلةالتنظیممندرجة على كانت

:أنظریخص المجلس الأعلى للبیئة والتنمیة المستدامةماللتفصیل أكثر فی-1

ة أعلى للبیئة والتنمیة المستدام س، یتضمن إحداث مجل1994دیسمبر 25مؤرخ في 465-94رئاسي رقم مرسوم 

.1995سنةجانفي 08ر في ، صاد01ج عدد .ج.ر.ویحدّد صلاحیاته وتنظیمه وعملهه ج
  .208. صمرجع سابق، حسونة عبد الغني، -2
،  27عدد  ،مجلة الفقه والقانون، "مجال تدخل الهیئات اللامركزیة وسلطات الضبط في حمایة البیئة"دربال محمد، -3

.100.، ص2015
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 أو الجهویةوالمخططاتالحكومیةوالبرامجالعامةالسیاساتتقدیر في تشارك أن یمكنهاكما لا

 الإطلاع في الجمعیاتبحقالاعترافیتم لم ماالتحضیریةمرحلتها في بالبیئةالمحلیة الخاصة

وتقدیملمناقشتهاالمناسب الوقت في زمةاللاَّ والمعطیاتبالمعلوماتالوثائق، وتزویدها على

.)1(مناسبةتراهاالتيالاقتراحات

وتراجع انحصار عدد الجمعیات على ر غیاب إطار قانوني یكفل حریة إنشاء الجمعیات ثّ أ      

نقص ضال المدني، وضعف نسبة المشاركة، و النل الرغبة الجماهیریة في التطوع و اضمحلاو 

أن بالنسبة لكل تنظیم اجتماعي،كما هو الشیئة، و ملحوظ في توجو النشاط الجمعوي إلى حمایة الب

إلى عامل داخلي،  الأولىبالدرجة نجاح جمعیات حمایة البیئة في تحقیق هدفها یعود هامشیاً نّ إف

المشاركةصعوبة)2(المنشودة، للأهدافالتخطیط المحكم ة التنظیم والانضباط و ي قوَّ یتمثل ف

، الأخرىوالجمعیاتالبیئیةالجمعیاتبینالتنسیقالإدارة، ضعفمنالمعلومات على والحصول

.)3(بالرغم من أنّ هذه الجمعیات تلعب دور مهم في السیاسات البیئیة

الأحزاب السیاسیة:ثانیا

نشاط الأحزاب، لالمصدر الأساسي كانت ومازالت السلطة والحریة والصراع بینهمالقد      

.)4(ئت للدفاع عن الحریة ضدّ السلطة الاستبدادیةنشِ فالتنظیمات السیاسیة الحزبیة أُ 

 في الكلاسیكیةالمواضیعمنیعدُّ دراسيكحقلالسیاسیةالأحزابموضوعأنّ من رغملبا

ما وهذا الزوایا،مختلفمنكثیرةودراساتكبیرباهتمامیحظىمازالأّنهلاَّ إ، السیاسیةالدراسات

ویمكن ،)5(الموضوعدینامیكیةیعكسما وهو ،واحد آن في ةهمَّ والمالشائكةالمواضیعمنجعله

.133-132.مرجع سابق، صوناس یحیى، -1
 .68. صمرجع نفسه، -2

3- MALJEAN-DUBOIS Sandrine, op.cit., p. 60.

.297.مرجع سابق، صالمدني والحكم الرشید،المجتمع بن حمودة لیلى، -4
مذكرة لنیل إشكالیة تطبیق الدیمقراطیة داخل الأحزاب الجزائریة خلال تجربة التعددیة المعاصرة، بن عمیر جمال الدین، -5

-خدةشهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة بن یوسف بن 

.27.، ص2005الجزائر، 
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السیاسیةالرؤیةبنفسوتدینالأفراد،منمجموعةیضمّ تنظیمها یاسیة على أنَّ ستعریف الأحزاب ال

ممكن عدد أكبرمْ ضَ  على واحد آن في بالعمل وذلك التنفیذ، عموضِ  أفكارها وضع على وتعمل

السلطات قرارات على التأثیرالأقل على أو الحكم، يتولِّ  وعلى صفوفهم، إلى المواطنینمن

.الحاكمة

لما رسمیة أساسیة في أنظمة الحكم الدیمقراطیة، نظراً سة غیر ل الأحزاب السیاسیة مؤسَّ تشكِّ 

ثر المؤسسات فالحزب الدیمقراطي هو أكالمراقبة،والتجنید والتمثیل و ع به من قدرة على التأطیر تتمتَّ 

ویجتمعون الأفكار نفسیتقاسمونینمواطن عتجمُّ ، فهوبالدولة الدیمقراطیةعلاقة بنظام الحكم و 

ممارسة إلى وسلمیةقراطیةدیمبوسائلللوصولالتنفیذ زحیِّ مشتركسیاسي عمشرو وضع لغرض

.)1(والمسؤولیاتالسلطات

المواطناتتأطیر على الدستورمنالسابعالفصللأحكامطبقاً السیاسيالحزبیعمل

یساهمكمام، العا الشأنوتدبیرالوطنیةالحیاة في انخراطهموتعزیزالسیاسيوتكوینهموالمواطنین

.)2(التعددیةأساس على السلطةممارسة في ویشاركالناخبین إرادة عن التعبیر في

ساته كالأحزاب السیاسیة مؤسَّ المجتمع المدني و و اشد علاقة جدلیة بین الحكم الرَّ هناكتوجد

والتمتع لانتخابات النزیهة ایة الحكم و إلى جانب شرع،دعتبر مظهر من مظاهر الحكم الجیِّ التي تُ 

، وبذلك فإنّ الأحزاب السیاسیة التي هي من بین معالم الدیمقراطیةو  المدنیة،بالحقوق السیاسیة و 

ذات علاقة وطید بالدیمقراطیة، حتى قیل أنَّها ربیبة الدیمقراطیة التي لا حیاة لها إلاَّ بالأحزاب، ولا 

فالحكم الرَّاشد عامة أو الحوكمة ، )3(حیاة للأحزاب بدونها، وهي تختلف تبعاً لمبادئها وأهدافها

، المتعلق بالأحزاب السیاسیة، 2012جانفي 12المؤرخ في  04-12 رقم وهذا على أساس القانون العضوي-1

.2012سنةجانفي15، الصادر في 02ج عدد .ج.ر.ج
أطروحة،)نموذجینالجمعیات والأحزاب السیاسیة (تنظیم ممارسة حریة التجمع في القانون الجزائري رحموني محمد،-2

.182.، ص2014تلمسان، -دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقایدلنیل شهادة
.138-137.مرجع سابق، صالبار أمین، -3



نتیجة حتمیة لمبدأ الإعلام:مبدأ المشاركة:الثانيالفصل 

159

والتي )1(البیئیة خاصة هي بمثابة برنامج تسعى الحكومة إلى تطبیقه بُغیة تحقیق التنمیة المستدامة

.بدورها لا تتحقق إلاّ في مجتمع دیمقراطي یقوم على الشفافیة والمساواة في توزیع الموارد الطبیعیة

لأحزاب بدور كبیر في توعیة الجماهیر في إطار نشاطها لة في افتقوم التنظیمات المتمثِّ 

یلة سعتبر و البیئي لدى المواطنین یُ الوعي رفع مستوى ین وطالما أنَّ یالحزبي ونضالها السیاس

في إرساء قواعد حمایة البیئة عند أساسیة ولازمة لمكافحة التلوث فإنّ العمل الحزبي یساهم كثیراً 

من )11(ولو بصفة غیر مباشرة باعتبار أنّ نص المادة الحادیة عشر، )2(یةیاسستنفیذ برامجهم ال

تؤكِّد على تشجیع الحزب السیاسي المساهمة الفعلیة للمواطنین في 04-12القانون العضوي رقم 

.الحیاة العامة، ما یفید أنّ البیئة تدخل في إطار الشأن العام للمواطن

ام في مختلف دول العالم لإجبار الحكَّ كبیراً غطاً س ضأصبحت هذه الحركات السیاسیة تمارِ 

أو السلطات الحكومیة على مراعاة ضوابط حمایة البیئة عند رسم السیاسات التنمویة والاقتصادیة 

یه الأحزاب في میدان حمایة البیئة في الجزائر سواء معرفة الدور الذي تؤدِّ والاجتماعیة للدول، فإنّ 

البحث عن وجود التشكیلات السیاسیة في الجزائر الوطني یفرض أولاً على الصعید المحلي أو 

.)3(التي یمكن أن تأخذ وصف الأحزاب الخضراء

على سبیل المثال نجد حزب الحركة الوطنیة من أجل الطبیعة والنمو المعتمد في الجزائر 

 ةزب تهدف لحمایبادئ هذا الحمنَّ ینطبق علیه وصف الحزب الأخضر، لأ 1992عام  سَّسالمؤ 

ن ضرورة إقحام موضوع البیئة ضمن البرنامج المدري ونشر الحس البیئة وأجندته السیاسیة تتضمَّ 

لب هذا الحزب تتمحور حول االبیئي بین المواطنین وكذا تكوین الشباب في هذا المجال، ومط

1- CAMPAGNA Norbert, « l’agir respectueux de l’environnement comme but de la politique »,

Vertigo, Vol. 10, N° 1, 2010, p. 137.
.155. صمرجع سابق ،الدیمقراطیة ودولة القانون،بن حمودة لیلى-2
للدولیة الخضراء بباریس في اع العالم وانعقد المؤتمر الخاص كل أحزاب الخضر في مختلف بقلقد انعقد مؤتمر ضمّ -3

تنادي بتغییر الوضع  ءدولة، وكانت الأحزاب الخضرا 15 احزباً یمثلو 17وشارك فیه 1989أفریل سنة 09-07الفترة من 

:في ذلك راجع.ئد وتغییر الأوضاع البیئیةالاقتصادي، الاجتماعي والتقني السا

.مرجع سابق، ص،حات السیاسیة والإداریة في الدول المغاربیةالدیمقراطیة التشاركیة في ظل الإصلابوحنیة قوي، -

156.
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یا المرتبطة ضرورة تطبیق كل النصوص القانونیة المتعلقة بحمایة البیئة ومعالجة بعض القضا

ة نشاطات أخرى ن فهو یقوم بعدیبحمایة البیئة، بالإضافة إلى نشاطات الحزب ذات الطابع السیاسی

.)1(ف النشاطات ذات العلاقة بحمایة البیئةكالمشاركة في مختل

لكن أوضاع الدول في الأنظمة العربیة لم تتغیر رغم التغییر الدائم للحكومات والرموز فطبیعة 

.)2(التسلطیة تبقى على الساحة، خاصة على تنظیمات المجتمع المدني والأحزاب السیاسیةالدول 

هو أن نشاط الجمعیات عموما یكون ذو السیاسیةأهم ما یمیز الجمعیات عن الأحزابإنّ 

طابع اجتماعي أو ثقافي أو تربوي أو دیني، في حین الأحزاب نشاطها سیاسي بالأساس ویهدف

، لكن هذا لا یمنع للأحزاب السیاسیة أن یكون لها نشاط غیر )3(السیاسیةالحیاة في المشاركةإلى 

الوظیفة السیاسیة المتمثلة في سعي الأحزاب للتنافس والوصول إلى السلطة، بل أنّ هذه الوظیفة 

الوصول إلى مرهونة بقیام الأحزاب بوظائفها المجتمعیة الأخرى اقتصادیاً واجتماعیاً وثقافیاً، لأنّ 

السلطة یمرُّ عبر المجتمع، والمجتمع لا بد أن یلمس خدمات واهتمام الأحزاب السیاسیة بقضایاه 

.)4(المجتمعیة

. ص ،مرجع سابق،الدیمقراطیة التشاركیة في ظل الإصلاحات السیاسیة والإداریة في الدول المغاربیةبوحنیة قوي، -1

157-158.
.248.مرجع سابق، ص، "والإسلامیةالعربیةالدولممارسةظل في المدنيالمجتمع"اللطیف،عبدباري-2
3

.13.مرجع سابق، صفاضلي سید علي، -
.246.مرجع سابق، صمحمود غالب سعید علي، -4
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نِعمة لأنَّها السبب كما تُعتبرلأنَّها أدّت إلى تدهور المحیط البیئي، الأزمة البیئیة نقمةر تُعتب

هذا التدهور الذي عانت منه الإنسانیة والتي كان فیها الإنسان مثل في نهوض الدول لمعالجة 

وني في سبیل الحّد أو على الأقل التقلیل من إجراء قانساهم السبب الرئیسي في حدوثها، بالتالي 

.هذه الظاهرة وهو مبدأ الإعلام والمشاركة

هذا الإجراء الإداري یهدف إلى معرفة ومعاینة الآثار المباشرة وغیر المباشرة التي قد تنجم 

لبیة الفرد مدركاً ومحللاً ومعارضاً لكل نشاط له آثار سیجعلعن مشاریع صناعیة واستثماریة، 

.على البیئة؛ فالإعلام المسبق یعني مساهمة الفرد في اتخاذ أيَّ قرار إداري بیئي

أین تَلْتَزم الجهات الإداریة ،یستند مبدأ الإعلام إلى جعل الجمهور مدركاً لكل المسائل البیئیة

ا یؤدي بالضرورة إلى ممّ بنشر كلَّ تصرف قانوني له أثر على البیئة إلاَّ ما اسْتُثْنِيَ بنص قانوني،

إشراك الفرد في مجال صنع القرار، لكن یُسْتحسن أن تكون هذه المشاركة قبل صدور القرار 

النهائي فإنْ صدر القرار نهائیاً فلا جدوى لا من الإعلام ولا المشاركة، وهو الأمر الذي لم یتعرّض 

صوص التي لها علاقة بها؛ فإن لم له المشرع الجزائري في النص المنظِّم لمجال البیئة ولا في الن

یكن للإعلام البیئي والمشاركة نتیجة ایجابیة سواء بإلغاء القرار كلیةً أو تعدیله للأحسن فإنّ كلا 

.منهمافائدة لا  الإجراءین

لقد أقرَّت معظم تشریعات العالم بمبدأ الإعلام والمشاركة ضمن قوانینها الداخلیة اقتباساً من 

، إعلان ریو دي جانیرو عام 1972دولیة العالمیة بما فیها مؤتمر ستوكهولم عام النصوص ال

ساهمت في إنارة الطریق للدول لصیاغة قوانینها البیئیة الداخلیة، مع العِلم أنّ التي...1992

درجة هذا التكریس یختلف من بلد لآخر نظراً لاختلاف نظام الحُكم؛ فمَن أخذ بنظام الحكم 

كان مبدأ الإعلام والمشاركة أهم المبادئ التي تقوم علیها السیاسة العامة والسیاسة الدیمقراطي 

البیئیة داخل البلد، أمّا من أخذ بالنظام الدیكتاتوري فلا حضور لمبدأ الإعلام ولا المشاركة، بینما 

یة؛ وهو مبدأ الإعلام والمشاركة مجرد أحكام خیالفیهامن أخذ بنظام دیمقراطي على الورق، فیكون 

ته العدید من الدول العربیة التي تعتمد على المظهر ولیس الباطن والتي تظلُّ تَتَسَتَّر على نَّ بَ ما تَ 

.تصرفاتها بإغراء المواطن لیتناسى مشاكله
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ممّا سلف ذكره نجد المجال البیئي في القانون الكندي والفرنسي یتمتَّع بالحیویة لأنّ النظام 

10-03الجزائري فقد كان القانون رقم وبه الغموض، على عكس التشریع الذي یحكمه لا یش

البیئة في الجزائر  ةالمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة أهمَّ مرحلة في مجال حمای

طرق ممارسة هذا الحق أحیلت إلى نّ علام والمشاركة بصفة صریحة  إلاّ أحیث كرست مبدأي الإ

.لإصدارهالسلطة التنفیذیةتتقدم بعد التنظیم والذي لَمْ 

نستنج مما سبق أنّه رغم التكریس الواضح من الناحیة النظریة والقانونیة  لحق الفرد في 

الحصول على المعلومات الإداریة بصفة عامة، والمعلومات البیئیة بصفة خاصة، إلاَّ أنّ الفرد 

وامتیازات السلطة العامة التي تتمتَع بها الهیئات یظلُّ جاهلاً بهذا الحق ومتخوفاً من سلطات 

الإداریة، فنشر أيَّ قانون یهمُّ الفرد في الجریدة الرسمیة لا یعني بالضرورة أنّ الفرد یكون على 

.بهدرایة 

على المشرع الجزائري أثناء إعداد النصوص القانونیة مراعاة ظروف السكان ومستوى تعلیمهم 

نات المجتمع الجزائري، فالوضع الذي یعیشه الفرد نصوص قانونیة بوضع تتماشى مع مختلف مكوِّ

الجزائري مهما كانت طبقته برجوازیة، متوسطة أو فقیرة لا یسمح له أن یشغل باله بمبدأ الإعلام 

والمشاركة ولا حتى بالبیئة، فلا یسعى للحصول على أیّة معلومة ولا أن یشارك في صیاغة أيَّ 

سیسعى إلى تغییر وضعه معسوراً فیسعى إلى التقدم أكثر، وإن كان میسوراً قرار، فإن كان 

كان على المشرع تجاوز هذا القصور بوضع إجراءات ، فما أدراه بالبیئة وشؤونها، إذنللأحسن

للإعلام والمشاركة في صیاغة قانونیة تكون في متناول الجمیع؛ أي یجب أنْ یعلم الفرد بحقه في 

خاصة إن عَلِمنا ...المشاركة كما سَبَقَ أنْ عَلِم بحقِّه في الحیاة، حقه في الانتخابالإعلام البیئي و 

أنَّ المجتمع المدني الجزائري لا یتمتَّع بقوّة التأثیر على السیاسات العامة التي تتَّخِذها السلطات 

وب عوضاً عن التقدم، المركزیة واللامركزیة لانعدام الثقة بین المواطن والإدارة لذا یختار الفرد الهر 

الذي سنّه المشرع الجزائري لا یعلم به إلاّ من كان ذو مستوى تعلیمي 10-03بالتالي القانون 

المشرع الجزائري إعادة صیاغة النص فیستحسن على مقبول أو باحثاً أو عالماً بالمسائل القانونیة؛ 

.للمجتمع الجزائريالعوامل الاجتماعیة القانوني بما یتماشى مع 
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المتعلِّق بحمایة  10-03رقم  ء الإعلام البیئي في ظل القانونتوصّلنا أیضا إلى أنّ إجرا

المنظِّم للعلاقات بین الإدارة والمواطن  131 -88 رقم البیئة في إطار التنمیة المستدامة والمرسوم

لیةً أو إلغاء المواد یعتریه نوع من التعارض، حیث كان على المشرِّع الجزائري إمّا إلغاء المرسوم ك

، لكن 131-88مع ما یتماشى بالمرسوم 10-03المتعلِّقة بمبدأ الإعلام، أو صیاغة القانون رقم 

لو افترضنا أنّ المرسوم قد ألغي كلیةً فما هو القانون الواجب تطبیقه أمام عدم صدور النصوص 

زائر فیما یخص مبدأ الإعلام باعتبار أنَّ العمل في الج10-03التنظیمیة الخاصة بالقانون رقم 

الذي یُعتبر الإطار العام المنظِّم للعلاقات بین الإدارة والمواطن؛ ما 131-88یكون وفقا للمرسوم 

لیست إلاّ والمتعلِّقة بمبدأ الإعلام والمشاركة 10-03یعني أنَّ المواد المنصوص علیها في القانون 

.لتنظیمیة لهاعلى ورق إلى غایة صدور النصوص امجرَّد حبرٍ 

نوع من الغموض، فیُفْتَرَض على مبدأ السِّریة الذي تعتمد علیه الإدارات یشوبهكما أنّ 

المشرع الجزائري التحدید الدقیق للحالات التي لا یجوز فیها لا الإعلام ولا المشاركة؛ فعدم التحدید 

.یق مبدأ السِّریةالدقیق هذا یعطي سلطة تقدیریة واسعة للهیئات الإداریة في تطب

بالإضافة إلى هذا الغموض یُسْتَلْزَم على المشرع الجزائري إنشاء لجنة مختصَّة تستقبل 

لة في  انشغالات المواطنین وإعلامهم وتسلیمهم الوثائق الإداریة وتحدید الإجراءات بصفة مفصَّ

طلاع، الأمر الذي یؤدِّي إلى سبیل النَّفاذ لهذه المعلومات والوثائق، وتحدید الوثائق القابلة للإ

تثقیف الفرد وتحسیسه بحقِّه في النفاذ إلى المعلومة البیئیة أو غیرها ممَّا یهمُّ المواطن؛ أي تغییر 

ثقافة التكتُّم التي تسود الإدارة وتعویضها بثقافة الشفافیة، فیُدْرِك الفرد أنّ النفاذ إلى المعلومة لیس 

مَكِّنُه من المساءلة وتشجیعه بالمطالبة بهذا الحق، وهو ما كرَّسته الجمهوریة مِلْكٌ للإدارة وإنّما حقٌّ یُ 

.)CADA(الفرنسیة بإنشاء لجنة للنفاذ إلى الوثائق الإداریة 

كما یُفترض على المشرع الجزائري سن قانون خاص أو نص تنظیمي یكون كمرجع للمواطن 

العام بما في ذلك المعلومات البیئیة، كي لا في سبیل حصوله على المعلومات التي تخص شأنه 

وتارة أخرى یدور المواطن في متاهة النصوص القانونیة التي تارة تشیر إلى مبدأ الإعلام صراحة 
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تشیر إلیه بصفة ضمنیة، وبالرغم من صدور مرسوم تنفیذي یتعلق بحق الإطلاع على القرارات 

.ا یخص الشؤون البیئیةالصادرة من طرف البلدیة إلا أنّه یظل غامض فیم

إن لم یُستتبع بمشاركة حقیقیة للمجتمع، ولا نفع للمجتمع أكثر من ذلك فلا نفع للإعلام 

المدني إن لم تكن هناك وسائل إجرائیة تساهم في حمایة البیئة، ولا نفع للمشاركة في غیاب مجتمع 

ي هذا المجال، والسبب ربما أنّ مدني واعٍ، وفي الواقع أغلب وسائل الإعلام العربیة مقتصرة ف

على الرغم من أنّ ، السلطات لا ترغب في إلقاء المزید من الضوء على مشكلة یعاني منها المواطن

مبدأ الإعلام بصفة عامة ومبدأ الإعلام البیئي بصفة خاصة هو الإجراء الذي على أساسه یكتسب 

فالحوكمة البیئیة مرهونة بمشاركة حقیقیة ل في الحق في المشاركة البیئیة، الفرد حقًا آخر یتمثَّ 

.لمؤسسات المجتمع المدني في صیاغة القرارات

لنا أنّ معظم هذه الدراسة تدور حول موضوع واحد یُعتبر بمثابة  ختاماً لموضوعنا هذا توصَّ

حجر الزاویة؛ فغیابه یعني غیاب الحوكمة البیئیة وحضوره یعني حضور الحوكمة البیئیة بكل 

صرها من إعلام ومشاركة وشفافیة ومحاسبة والمتمثِّل في المجتمع المدني بكل معانیه فرداً كان عنا

ه للفرد، المشاركة یمارسُها الفرد في سبیل تحقیق مبتغى واحد  أو جمعیة أو حزباً، فالإعلام موجَّ

هي علاقة  وهو تكریس الحكم الراشد في المجال البیئي، فالعلاقة التي تربط الإعلام والمشاركة

.ا من قِبل الفردتبادلیة، فتوفُّر الإعلام ؛ یعني بالضرورة توفر المشاركة والممارسة تكون دائم
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ماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، لنیل شهادة الكرة مذالتعددیة المعاصرة، 

.2005الجزائر، -، جامعة بن یوسف بن خدةوالإعلامكلیة العلوم السیاسیة 

لنیل شهادة ، مذكرة الإعلام البیئي ودوره في المحافظة على البیئة، بن مهرة نسیمة-8

انون البیئة، كلیة الحقوق والعلوم ق: تخصصماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة، ال

.2013، )1(السیاسیة، جامعة الجزائر

لنیل شهادة ، مذكرة إجراء دراسة مدى التأثیر كآلیة لحمایة البیئة، بن موهوب فوزي-9

القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، :ماجستیر في القانون، تخصصال

.2012جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة،
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دراسة :الحوكمة المحلیة ودورها في مكافحة الفساد في المجالس المحلیة ، خروفي بلال-10

إدارة : ماجستیر في العلوم السیاسیة، تخصصلنیل شهادة ال، مذكرة حالة الجزائر

الجماعات المحلیة والإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، 

.2012ورقلة، 

لنیل شهادة ، مذكرة مجال تدخل الهیئات اللامركزیة في حمایة البیئة، د الحقخنتاش عب-11

ماجستیر في الحقوق، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ال

.2011ورقلة، -قاصدي مرباح

لنیل شهادة ، مذكرة سیاسة التخطیط البیئي في الجزائر، دعموش فاطمة الزهراء-12

تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، :تخصصي القانون، ماجستیر فال

.2010تیزي وزو، 

مدینة -الإعلام والبیئة دراسة استطلاعیة لعینة من الثانویین والجامعیین، رضوان سلامن-13

ماجستیر في علوم الإعلام والاتصال، كلیة العلوم لنیل شهادة ال، مذكرة -عنابة نموذجا

.2006لام، جامعة الجزائر، السیاسیة والإع

دراسة حالة (دور الجماعات المحلیة في مجال حمایة البیئة ، رمضان عبد المجید-14

ماجستیر في العلوم السیاسیة، لنیل شهادة المذكرة ،)بلدیات سهل وادي مزاب بغردایة

إدارة الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح،:تخصص

.2011ورقلة، 

ماجستیر في لنیل شهادة ال، مذكرة إشكالیة التنمیة المستدامة في الجزائر، زرنوح یاسمینة-15

التخطیط، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، :العلوم الاقتصادیة، فرع

2005.

ي القانون، ماجستیر فلنیل شهادة ال، مذكرة الحق في الإعلام الإداري، زروقي كمیلیة-16

القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة أحمد بوقرة، : فرع

.2006بومرداس،



:قائمة المراجع

172

ماجستیر في القانون، لنیل شهادة ال، مذكرة مشاركة المواطنین في حمایة البیئة، زیاد لیلى-17

ري، تیزي وزو، القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معم: فرع

2010.

دراسة "تسییر النفایات الحضریة في الجزائر بین الواقع والفاعلیة المطلوبة ، سعیدي نبیهة-18

ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم لنیل شهادة المذكرة حالة الجزائر العاصمة، 

.2012جامعة بومرداس، ، الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة بین الآلیات الدولیة وفي القانون اد، سلیماني مر -19

هیئات عمومیة وحوكمة، :ماجستیر في القانون، تخصصلنیل شهادة المذكرة الجزائري، 

.2016بجایة، -كلیة الحقوق والعلوم السیایة، جامعة عبد الرحمن میرة

الاتصال والتنسیق بین (یئة في الجزائرالبعد الاتصالي لحمایة الب، شادي عز الدین-20

ماجستیر في علوم لنیل شهادة ال، مذكرة )-نموذجا-الوزارات، وزارتي البیئة والفلاحة

، )3(اتصال بیئي، كلیة العلوم والاتصال، جامعة الجزائر :الإعلام والاتصال، تخصص

2013.

ة في ظل التنمیة المستدامة تحلیل الآثار الاقتصادیة للمشكلات البیئی، عبد القادر عوینان-21

ماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم لنیل شهادة ال، مذكرة )دراسة حالة الجزائر(

.2008التسییر، جامعة سعد دحلب، البلیدة، 

دراسة میدانیة :دور المجتمع المدني في التنمیة المحلیة بالجزائرعبد السلام عبد اللاوي، -22

ماجستیر في العلوم السیاسیة لنیل شهادة المذكرة ریج، لولایتي المسیلة وبرج بوعری

لوم والعلاقات الدولیة، تخصص إدارة الجماعات المحلیة والاقلیمیة، كلیة الحقوق والع

.2011ورقلة، -السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح

مذكرةآلیات تفعیل دور البلدیة في إدارة التنمیة المحلیة في الجزائر، غزیز محمد الطاهر، -23

-وم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباحماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعللنیل شهادة ال

.2011ورقلة، 
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مذكرة ، )حالة الجزائر(دور المجتمع المدني في صیاغة السیاسات البیئیة غنیة ابریر، -24

باتة -جامعة الحاج لخضر،ماجستیر في العلوم السیاسیة، كلیة الحقوقلنیل شهادة ال

2010.

لنیل شهادة مذكرة نظام عمل الجمعیات في التشریع الجزائري، فاضلي سید علي، -25

القانون الدستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، :ماجستیر في القانون، تخصصال

.2009بسكرة، -جامعة محمد خیضر

لنیل ذكرة ، مدور النیباد في تفعیل الحكم الراشد والتنمیة المستدامة في إفریقیا، فلاح أمینة-26

الدیمقراطیة والرشادة، كلیة :ماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، فرعشهادة ال

).د ت ن(،الحقوق، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة منتوري، قسنطینة

،دور الجمعیة الوطنیة لحمایة البیئة ومكافحة التلوث في نشر الثقافة البیئیةقرید سمیر، -27

ماجستیر في علم الاجتماع، كلیة الآداب والعلوم الانسانیة لنیل شهادة المذكرة 

.2006والاجتماعیة، جامعة باجي مختار، عنابة، 

ماجستیر في علوم لنیل شهادة ال، مذكرة الإعلام الجدید ونشر الوعي البیئي، كیحل فتیحة-28

ثة، كلیة العلوم الإنسانیة الإعلام وتكنولوجیا الاتصال الحدی:الإعلام والاتصال، فرع

.2012باتنة، -والاجتماعیة، جامعة الحاج لخضر

ماجستیر في القانون العام، لنیل شهادة ال، مذكرة الرشادة البیئیة، مسعودي رشید-29

، )2(حقوق وحریات أساسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سطیف:تخصص

2013.

لنیل ، مذكرة مایة البیئة في التشریع الجزائريآلیات الضبط الإداري لح، معیفي كمال-30

قانون إداري وإدارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم :ماجستیر في القانون الإداري، فرعشهادة ال

.2011باتنة، -السیاسیة، جامعة العقید الحاج لخضر

لنیل شهادة مذكرة دور تنظیمات المجتمع المدني في التنمیة المستدامة،منى هرموش،-31

.2010باتنة، -ماجستیر في العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضرلا
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لنیل شهادة ، مذكرة التطور الصناعي في الجزائر وآثاره السلبیة على البیئة، هبري نصیرة-32

التحلیل الاقتصادي، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم :ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، فرعال

.2003لجزائر، التسییر، جامعة ا

لنیل شهادة ، مذكرة الحكم المحلي الرشید كآلیة للتنمیة المحلیة في الجزائر، وفاء معاوي-33

سیاسات عامة وحكومات مقارنة، كلیة الحقوق، :ماجستیر في العلوم السیاسیة، تخصصال

.2010جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

III.والمداخلاتمقالاتال:

، بحث مقدم الى "سات المجتمع المدني في التنمیة الشاملةدور مؤس"أحمد ابراهیم ملاوي، -1

مؤتمر العمل الخیري الخلیجي، دائرة الشؤون الإسلامیة والعمل الخیري بدبي، جامعة مؤتة، 

.32-01.، ص ص2007جانفي 22-20الأردن یومي

بحثالمجلة الأكادیمیة لل، "حمایة البیئة في إطار قانون الولایة الجدید "،أسیاخ سمیر-2

.145-127.، ص ص01،2014، عدد القانوني

المفكر،مجلة،"والإسلامیةالعربیةالدولممارسةظل في المدنيالمجتمع"اللطیف،عبدباري-3

.252 -244ص .، ص2011، 07عدد 

حق الحصول على المعلومة البیئیة وسیلة أساسیة لمساهمة الفرد في حمایة "، بركات كریم-4

.53-32.، ص ص2011، 01عدد ،للبحث القانونيادیمیةالمجلة الأك، "البیئة

مشاركة الفرد في مجال التسییر البیئي آلیة إجرائیة لإعمال الحق في التمتع "بركات كریم، -5

.، ص ص2012، 02، عددللبحث القانونيالمجلة الأكادیمیةبمحیط بیئي صحي وسلیم، 

135-157.

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة ، "رشیدالمجتمع المدني والحكم ال"بن حمودة لیلى، -6

.94-67.، ص ص1،2011، عدد والسیاسیة

دور الحكم الراشد في مكافحة الفساد الإداري وتحقیق متطلبات الترشید "، خیرةبن عبد العزیز-7

.337-316.، ص ص8،2008، عدد مجلة المفكر، "الإداري
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الملتقى الوطني أعمال ، "لمدني في تعزیز الحكم الراشددور حركات المجتمع ا"، ة قويبوحنی-8

التنمیة في الجزائر واقع وتحدیات، كلیة العلوم القانونیة إشكالیةحول التحولات السیاسیة 

-01.، ص ص2008دیسمبر 17-16الشلف یومي -، جامعة حسین بن بوعليوالإدارة

13.

أعمال الملتقى الوطني حول دور "البیئیةدور الجمعیات البیئیة في التربیة"بوعافیة سامیة، -9

المجتمع المدني في حمایة البیئة، واقع وآفاق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل، 

.226-219.، ص ص2012مارس 07-06یومي 

ملتقى أعمال ، "التنمیة المستدامة بین متطلبات الحكم الراشد وخصوصیة الجزائر"، جدو فؤاد-10

واقع وتحدیات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة :لسیاسیة وإشكالیة التنمیة في الجزائرالتحولات ا

ص ، 2008دیسمبر 17-16الشلف یومي -والعلاقات الدولیة، جامعة حسین بن بوعلي

.12-01. ص

الملتقى الدولي الثاني حول أعمال ، "حوكمة المؤسسات ومتطلبات حمایة البیئة"، جمعة هوام-11

نمو المؤسسات والاقتصادیات بین :میز للمنظمات والحكومات، الطبعة الثانیةالأداء المت

، 2011نوفمبر  23و  22تحقیق الأداء المالي وتحدیات الأداء البیئي، جامعة ورقلة یومي 

.410 -395. ص ص

مجلة الفقه ، "مجال تدخل الهیئات اللامركزیة وسلطات الضبط في حمایة البیئة"دربال محمد، -12

.109-91. ص ص ،2015، 27عدد ، ونوالقان

، 55، عدد مجلة القافلة، "والبیئة علاقة شائكة ومتباعدة الإعلام"صطفى الشافعي، درویش م-13

.06-01.، ص ص2012

الملتقى الوطني حول دور أعمال، "آلیات مشاركة المواطنین في حمایة البیئة"زیاد لیلى، -14

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل، المجتمع المدني في حمایة البیئة واقع وآفاق

.185-166.، ص ص2012مارس 07-06یومي 

الدول في الراشدالحكموتمكینالفسادلمكافحةوالشفافیةالمساءلةتعزیزسبل"سایح بوزید، -15

.66 -55. ص ، ص2012، 10عدد مجلة الباحث، ، "العربیة



:قائمة المراجع

176

مجلة المفكر،، "ئي في ظل استمرار التنمیة الدائمةإشكالیة تحقیق التوازن البی"طروب بحري، -16

.282-266.، ص ص2008، 08عدد 

، "دراسة قانونیةالإنسان،ات المجتمع المدني في مجال حقوق سدور مؤس"عامر عیاش عبد،-17

.، ص ص2010، سنة 6، عدد 2، المجلدمجلة جامعة تركیت للعلوم القانونیة والسیاسیة

01-76.

المعیشي من خلال الدیمقراطیة التشاركیة،  الإطارفاظ على البیئة وتحسین الح"عباس عمار، -18

.30-15.، ص ص01،2013 عدد ،مجلة القانون العقاري والبیئة

حتمیة تفعیل دور المجتمع المدني في عملیة التهیئة العمرانیة لتحقیق أهداف "عبدیش لیلة، -19

واقع وآفاق، -جتمع المدني في حمایة البیئة، أعمال الملتقى الوطني حول دور الم"حمایة البیئة

.، ص ص2012مارس 07-06كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل، یومي 

209-219.

كراهات وضعف جمعیات المجتمع المدني بین تطبیق القانون والإ"عدنان حاد سیدي بنور،-20

http://azemmourinfo24.com/23322.html]:متوفر على الموقع[".الإمكانیات

، مجلة الفقه والقانون،"دور المواثیق والمعاهدات الدولیة في حمایة البیئة"، مصطفىعقون-21

.133-125.، ص ص2014، 23عدد 

ملتقى أعمال ،"الحكم الراشد ومستقبل التنمیة المستدامة في الجزائر"، عمراني كربوسة-22

واقع وتحدیات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة :حولات السیاسیة وإشكالیة التنمیة في الجزائرالت

ص ، 2008دیسمبر 17-16الشلف یومي -والعلاقات الدولیة، جامعة حسین بن بوعلي

.14-01 .ص

، أعمال الملتقى "حدود دراسة مدى التأثیر على البیئة في القانون الجزائري"، قایدي سامیة-23

طني حول دور المجتمع المدني في حمایة البیئة، واقع وآفاق، كلیة الحقوق والعلوم الو 

.34-24.، ص ص2012مارس  07و  06السیاسیة، جامعة جیجل، یومي 
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، أعمال الملتقى "المشاركة الجمعویة كأحد الوسائل القانونیة لحمایة البیئة"كرمي ریمة، -24

واقع وىفاقن كلیة الحقوق والعلوم -البیئةالوطني حول دور المجتمع المدني في حمایة

.65-54.، ص ص2012مارس 07-06السیاسیة، جامعة جیجل، یومي 

:، ورقة مقدمة إلى المؤتمر الإقلیمي"غیاب حق تداول المعلومات"كریم عبد الراضي، -25

جانفي 13-11الانترنیت وحریة الرأي والتعبیر في الشرق الاوسط وشمال افریقیا، یومي 

1120] :تم الاطلاع علیه فيhttp://ncmf.info/?p=216]:متوفر على الموقع.

)01/05/2016.(

، "دور الجمعیات البیئیة في تكریس الطابع الوقائي للآلیات التقنیة لحمایة البیئة"لرقم رشید، -26

حمایة البیئة، واقع وآفاق، كلیة الحقوق عمال الملتقى الوطني حول دور المجتمع المدني في أ

.181-159.، ص ص2012مارس 07-06والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل، یومي 

مجلة كلیة ، "حق الحصول على المعلومات كحق من حقوق الإنسان"، محمد جبار طالب-27

.275-252.، ص ص2014، 01، عدد 16المجلد الحقوق، 

]:متوفر على الموقع[،2013، "مشاكل وتحدیات..لعربيالإعلام البیئي ا"محمد قیراط، -28

1.1907402-21-06-http://www.albayan.ae/opinions/articles/2013 تم الاطلاع

).14/04/2016:(علیه في

، بسكرة،مجلة الاجتهاد القضائي، "ي حمایة البیئةدور الجماعات المحلیة ف"، محمد لموسخ-29

.160-146.، ص ص06،2010عدد 

، أعمال "مكانة حق الحصول على المعلومات البیئیة في التشریع الجزائري"، مرابط حسان-30

واقع وآفاق، كلیة الحقوق والعلوم -الملتقى الوطني حول دور المجتمع في حمایة البیئة

.131-115.، ص ص2012مارس  07و  06یومي السیاسیة، جامعة جیجل،

نحو تفسیر لإشكالات الحوكمة البیئیة :الحوكمة البیئیة والتجارة العالمیة"، مراد بن سعید-31

-160.، ص ص2014، 2، عدد 7، المجلد علوم الاجتماعیةلل المجلة الأردنیة، "العالمیة

224.
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المغرب بلدان في الدیمقراطيالتحولیةتنم في المدنيالمجتمع دور "،الجلیلعبدمفتاح-32

 .17-10. ص ، ص05،2009 عدد ،مجلة المفكر، "العربي

الحق في الحصول على المعلومات في مجال البیئة حق من "، موسى مصطفى شحادة-33

-152.، ص ص30،2007، عدد مجلة الشریعة والقانون،"الحقوق الأساسیة للإنسان

203.

منظمات المجتمع المدني في تحقیق الحكم الرشید في الجزائر، دراسة دور "، ناجي عبد النور-34

.118-106.، ص ص03،2008عدد  مجلة المفكر،،"حالة الأحزاب السیاسیة

[2009، العراق، "البیئي في الحفاظ على البیئة الإعلامدور "نجاح العلي، -35 متوفر على .

تم الاطلاع علیه http://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?aid=169847]:الموقع

 )26/04/2016: (في

المجلة النقدیة ، "أيّ دور للمجتمع المدني في تسییر الشؤون العامة"، بن طیفورنصر الدین-36

.49-32.، ص ص01،2011، عدد للقانون والعلوم السیاسیة

الملتقى مداخلة ، "دور آلیات وقواعد الشراكة في حمایة البیئة في الجزائر"،وداد غزلاني-37

الدولي حول النظام القانوني لحمایة البیئة في ظل القانون الدولي والتشریع الجزائري، مخبر 

قالمة یومي 1945ماي 08الدراسات القانونیة البیئیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.14-01.، ص ص2013ر دیسمب 10و09

مداخلة ، "العمومیة الجزائریة الإدارةالحكم الراشد كآلیة لمعالجة الفساد في "، وفاء رایس-38

الملتقى العلمي الدولي حول آلیات حوكمة المؤسسات ومتطلبات تحقیق التنمیة المستدامة، 

.20-01.، ص ص2013نوفمبر  16و  15جامعة ورقلة، یومي 

، "ق في الحصول على المعلومة بین الإطار المرجعي والتأصیل القانونيالح"یوسف بلشهب،-39

[المغرب :تم الاطلاع علیه فيhttp://www.marocdroit.com:]متوفر على الموقع.

)14/04/2016(.
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:النصوص القانونیة الجزائریة- أ

:الدستور-1

المنشور بموجب الأمر رقم 1976جمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة دستور ال

دستور الجمهوریة الجزائریة إصدار، یتضمن 1976نوفمبر 22مؤرخ في 76-97

.)ملغى(، 1976نوفمبر سنة24، صادر في 94ج عدد .ج.ر.الدیمقراطیة الشعبیة، ج

المنشور بموجب مرسوم 1989بیة لسنة دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشع

، یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور 1989فیفري 28مؤرخ في 18-89رئاسي رقم 

01، صادر في 09ج عدد .ج.ر.، ج1989فیفري سنة 23الموافق علیه في استفتاء 

.)ملغى(، 1989مارس سنة

 منشور بموجب1996نوفمبر 28دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ل:

صادر  76ج عدد .ج.ر.، ج1996دیسمبر 07مؤرخ في 438-96مرسوم  رئاسي رقم 

10مؤرخ في 03-02القانون رقم :، معدل و متمم بموجب1996دیسمبر سنة 08في 

أفریل سنة14صادر في  25ج عدد .ج.ر.یتعلق بمراجعة الدستور ج2002أفریل 

، 2008نوفمبر 15مؤرخ في 19- 08مالقانون رق:، معدل ومتمم بموجب2002

القانون رقم :، معدل ومتمم بموجب2008نوفمبر سنة16صادر في  63ج عدد.ج.ر.ج

مارس سنة 07صادر في  14ج عدد .ج.ر.، ج2016مارس 06مؤرخ في 16-01

).46ج عدد .ج.ر.، ج2016أوت سنة 03استدراك في (.2016

:الإتفاقیات الدولیة-2

 على المیثاق ، یتضمن المصادقة1987فیفري  03رخ في مؤ 37-87مرسوم رقم

ج عدد .ج.ر.، ج1981ان والشعوب الموافق علیه في نیروبي سنة سالإنالإفریقي لحقوق

.1987فیفري سنة 04، صادر في 06

على  رتضمن مصادقة الجزائی،1989ماي 16، مؤرخ في 67-89رقم  رئاسيمرسوم

ماي 17صادر في ،20عدد ج.ج.ر.والسیاسیة، جالحقوق المدنیةبشأن الدولي العهد

.1989سنة 

IV.النصوص القانونیة:
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 تضمن مصادقة الجزائر على ی،1989ماي 16مؤرخ في 67-89رئاسي رقم مرسوم

صادر ،20ج عدد .ج.ر.ج والثقافیة،الاجتماعیةالدولي بشأن الحقوق الاقتصادیة،العهد

.1989ماي سنة  17في 

 تضمن مصادقة الجزائر على ی، 1992-06- 05في  خمؤر 163-95رئاسي رقم مرسوم

.1995جوان سنة 14، صادر في 32ج عدد .ج.ر.ن التنوع البیولوجي، جأالاتفاقیة بش

 ضمن التصدیق على ، یت2004أفریل 28مؤرخ في 144-04مرسوم رئاسي رقم

طاریة بشأن تغیر المناخ المحرر بكیوتو تو حول اتفاقیة الأمم المتحدة الإبروتوكول كیو 

.2004ماي سنة 09، صادر في 29ج عدد .ج.ر.، ج1997دیسمبر 11یوم 

:النصوص التشریعیة-3

 یتعلق بالأحزاب السیاسیة، 2012جانفي 12مؤرخ في 04-12قانون عضوي ،

.2012جانفي سنة 15، صادر في 02ج عدد .ج.ر.ج

 ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالإعلام، ج2012جانفي 12مؤرخ في05-12قانون عضوي رقم

.2012فیفري سنة29، صادر في 12

 ج .ج.ر.، یتضمن قانون العقوبات، ج1966یونیو سنة 8مؤرخ في 156-66أمر رقم

.، معدّل ومتمم1966سنة  49عدد

 ج عدد .ج.ر.، یتعلق بحمایة البیئة، ج1983فیفري 05مؤرخ في 03-83قانون رقم

(1983فیفري سنة 08، صادر في 06 ).ملغى.

 14ج عدد .ج.ر.، المتعلق بالإعلام، ج1990أفریل 03مؤرخ في 07-90قانون رقم ،

.1990سنةأفریل09صادر في 

 ج .ج.ر.، یتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج1990دیسمبر 01مؤرخ في 29-90قانون رقم

 05-04رقم  نو ن، معدل ومتمم بموجب القا1990سنةدیسمبر02، صادر في 52عدد 

، 2004سنة أوت 15صادر في  51ج عدد .ج.ر.، ج2004أوت  14المؤرخ في 

).2004نوفمبر 01صادر في  71ج عدد .ج.ر.استدراك في ج(
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 15ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالبلدیة، ج1990فیفري 07مؤرخ في 08-90قانون رقم ،

).ملغى(،1990أفریل سنة11صادر في 

 15عدد  ج.ج.ر.، یتعلق بالولایة، ج1990فیفري 07مؤرخ في 09-90قانون رقم ،

.)ملغى(،1990أفریل سنة 11صادر في 

 عدد  ج.ج.ر.ج بالجمعیات،، یتعلق1990دیسمبر04المؤرخ في 31-90قانون رقم

).ملغى(.1990دیسمبر سنة 05، صادر في 53

 یتضمن قواعد تسییر النفایات ومراقبتها 2001دیسمبر 12مؤرخ في 19-01قانون رقم ،

.2001دیسمبر سنة15، صادر في 77ج عدد .ج.ر.وإزالتها، ج

 والتنمیة المستدامة،الإقلیمبتهیئة، یتعلق2001دیسمبر12مؤرخ في 20-01قانون رقم

.2001سنة دیسمبر15، صادر في 77عدد  ج.ج.ر.ج

 یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 2003دیسمبر 12مؤرخ في 10-03قانون رقم ،

، معدل ومتمم بالقانون 2003یولیو سنة20، صادر في 43ج عدد.ج.ر.المستدامة، ج

، یتعلق بتسییر المساحات الخضراء وحمایتها 2007ماي 13مؤرخ في  06- 07رقم 

02-11، والقانون رقم 2007ماي سنة 13، صادر في 31ج عدد .ج.ر.وتنمیتها، ج

ستدامة، ، یتعلق بالمجالات المحمیة في إطار التنمیة الم2011فیفري 17مؤرخ في 

.2011فیفري سنة 28صادر في ،13ج عدد .ج.ر.ج

 یتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى 2004دیسمبر 25مؤرخ في 20-04قانون رقم ،

دیسمبر 29، صادر في 84ج عدد .ج.ر.وتسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة، ج

.2004سنة

 60ج عدد .ج.ر.لمیاه، ج، یتعلق با2005أوت  04مؤرخ في 12-05قانون رقم ،

مؤرخ 03-08قانون رقم ال: ، ، معدّل ومتمم بموجب2005سبتمبر سنة 04صادر في 

، معدّل 2008سنةجانفي27، صادر في 04ج عدد.ج.ر.، ج2008جانفي  23في 

، صادر 59ج عدد .ج.ر.، ج2009أكتوبر 11مؤرخ في 06-09ومتمم بالقانون رقم 

.2009سنةأكتوبر 14في 
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یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 2006جوان 15مؤرخ في 03-06نون رقم قا ،

.2006سنةجوان16، صادر في 46عدد ج.ج.ر.العمومي، ج

 یتضمن القانون التوجیهي للمدینة، 2006جوان 22مؤرخ في 06-06قانون رقم ،

.2006مارس سنة12، صادر في 15ج عدد .ج.ر.ج

 37ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالبلدیة، ج2011جوان  22في  مؤرخ،10-11قانون رقم ،

.2011جویلیة سنة03صادر في 

 02ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالجمعیات، ج2012جانفي 12مؤرخ في 06-12قانون رقم 

.2012سنةجانفي15صادر في 

 12ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالولایة، ج2012فیفري 21، مؤرخ في 07-12قانون رقم ،

.2012فیفري سنة29صادر في 

:النصوص التنظیمیة-4

 یتضمن إحداث مجلس 1994دیسمبر 25مؤرخ في 465-94رئاسي رقم مرسوم ،

، 01ج عدد .ج.ر.ج ،أعلى للبیئة والتنمیة المستدامة ویحدّد صلاحیاته وتنظیمه وعمله

.1995جانفي سنة 08صادر في 

 مصادقة الجزائر على تضمنی، 1992-06- 05في  خمؤر 163-95رئاسي رقم مرسوم

1995جوان سنة 14، صادر في 32ج عدد .ج.ر.ن التنوع البیولوجي، جأالاتفاقیة بش

 والمواطن،  الإدارة، ینظم العلاقات بین 1988یولیو 04مؤرخ في 131-88مرسوم

.1988یولیو سنة06، صادر في 27ج عدد .ج.ر.ج

 تعلق بدراسة التأثیر على البیئة، ، ی1990فیفري 27مؤرخ في 78-90مرسوم تنفیذي رقم

.1990سنةیونیو06، صادر في 34ج عدد .ج.ر.ج

 تضمن تحدید كیفیات تحضیر ی، 1991ماي 28المؤرخ في 176-91مرسوم تنفیذي رقم

شهادة التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة التقییم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة 

، معدل ومتمم 1991سنةجوان01صادر في ،26ج عدد .ج.ر.الهدم وتسلیم ذلك، ج

،01عدد . ج.ج.ر.، ج2006جانفي 07مؤرخ في 03-06مرسوم تنفیذي بموجب 
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ج عدد .ج.ر.، ج2009سبتمبر 22مؤرخ في 307-09معدل ومتمم بمرسوم تنفیذي رقم 

.2009سنةسبتمبر27، صادر في 55

 دد إجراءات إعداد مخططات یح،1991ماي 28مؤرخ في 177-91مرسوم تنفیذي رقم

، 26ج عدد .ج.ر.شغل الأراضي والمصادقة علیها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، ج

317-05، معدل ومتمم بموجب مرسوم تنفیذي رقم 1991سنةجوان01صادر في 

،2005سبتمبر 11، صادر في 62ج عدد .ج.ر.، ج2005سبتمبر 10المؤرخ في 

ج .ج.ر.، ج2012مارس28المؤرخ في 148-12یذي معدل ومتمم بموجب مرسوم تنف

.2012سنة أفریل 01، صادر في 19عدد 

یضبط التنظیم الذي یطبق 1998نوفمبر 13مؤرخ في 339-98مرسوم تنفیذي رقم ،

سنةنوفمبر14صادر في ،82ج عدد .ج.ر.على المنشآت المصنفة ویحدد قائمتها، ج

1998.

 تضمن تنظیم الإدارة المركزیة ی،2001نوفمبر07مؤرخ في 09-01مرسوم تنفیذي رقم

.2001سنةجانفي14، صادر في 04ج عدد .ج.ر.في وزارة تهیئة الإقلیم والبیئة، ج

 یضبط التنظیم المطبق على 2006ماي 31مؤرخ في 198-06مرسوم تنفیذي رقم ،

.2006ان سنة جو 4صادر في ،37ج عدد .ج.ر.المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة، ج

 یحدّد مجال تطبیق ومحتوى ، 2007ماي 19مؤرخ في 145-07مرسوم تنفیذي رقم

، صادر في 34ج عدد .ج.ر.، جوكیفیات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على البیئة

.2007ماي سنة22

 یحدّد كیفیات الإطلاع على 2016جوان 30مؤرخ في 190-16تنفیذي رقم مرسوم ،

، صادر 41دد ج ع.ج.ر.ت البلدیة، جامداولات المجلس الشعبي البلدي وقرار متخرجات

.2016جویلیة سنة  12في 
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:النصوص القانونیة الأجنبیة- ب

:الدستور-1

 المغربدستور، بتنفیذ 2011جویلیة  29ادر في ، ص1.11.91شریف رقم ظهیر ،

]:لموقعمتوفر على ا[، 2011جویلیة سنة 30، صادر في 5964عدد م .م.ر.ج

www.adala.justice.gov.ma/)2016-08-02:تم الإطلاع علیه في.(

 2014جانفي 23الصادر في دستور الجمهوریة التونسیة] ]:متوفر على الموقع.

,37809840-://fr.slideshare.net/TAREKCHABIR/2014http) تم الاطلاع علیھ
  ).12/11/2015: في

:القوانین-2

قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في میزان التقییم] ]:متوفر على الموقع.

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.moa.

,gov.jo/Portals/0/law/pdf/info_low.pdf ،14/04/2016:(تم الاطلاع علیه في(

 03، یتعلق بتنفیذ القانون رقم 2003ماي 12صادر في 1.03.59ظهیر شریف رقم-

سنة جوان19، صادر في 5118عدد م .م.ر.، جبحمایة واستصلاح البیئةالمتعلق 11

2003.

 03قانون رقم ، یتعلق بتنفیذ ال2003ماي 12صادر في 1.03.60ظهیر شریف رقم-

سنةیونیو19، صادر في 5118عدد  م.م.ر.تعلق بدراسات التأثیر على البیئة، جالم12

2003.

V.والتقاریروثائقال:

جویلیة 05مؤرخ في 57-76مر رقم ، منشور بموجب الأ1976لسنة المیثاق الوطني-1

جویلیة سنة30، صادر في 61ج عدد .ج.ر.، یتضمن نشر المیثاق الوطني، ج1976

).ملغى(، 1976

"البنك الدولي-2 ت البیئیة والاضطراب الاجتماعي آشندولي حول التنمیة یحذر من أن المتقریر :

البنك الدولي، :، واشنطن العاصمة"إلى الخفض من الفقر دولیا تهدد الأهداف الدولیة الرامیة

]:متوفر على الموقع[،2003
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,ar.pdf-http://siteresources.worldbank.org/NEWS/Resources/pr082102 تم الاطلاع

(علیه في :11/05/2015.(

، بحث مقدم الى "دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمیة الشاملة"أحمد ابراهیم ملاوي، -3

جامعة مؤتة، مؤتمر العمل الخیري الخلیجي، دائرة الشؤون الإسلامیة والعمل الخیري بدبي،

.2007جانفي 22-20یومي الأردن

]:لى الموقعمتوفر ع[مجلس وزراء العرب المسؤولین عن شؤون البیئة، -4

http://www.lasportal.org/ar/councils/ministerialcouncil/Pages/MCouncilAbo

ut.aspx?RID=5) 10/11/2015:تم الاطلاع علیه في(.

متوفر على [، العرب المسؤولین عن شؤون البیئةمجلس الوزراء،اتالشبكة العربیة للمعلوم-5

.)10/08/2015:تم الاطلاع علیه في (/http://www.arein.org]:الموقع

القطاع العام  إصلاحتقییم وطني لمشاركة المواطنین والمجتمع المدني في عبد الناصر جابي، -6

]:متوفر على الموقع.[15.میة في الدول العربیة، صنالرشیدة لخدمة الت الإدارةئر، في الجزا

a.pdf-ftp://pogar.org/LocalUser/pogarp/civil/assessments/algeria تم الاطلاع

.)11/08/2016(:علیھ في

:باللغة الفرنسیة:ثانیا
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ȓɟȲȆȼ ܣۖࡧȄɼם ʊȍɦȄࡧɬֺ ɏל:

ȓɮɟɽࡧȓʊȁʊȍɦȄࡧ ݰ ɯǾȆɏࡧȄݍ Ȯ

:ملخص المذكرة

مبدأ الإعلام كإجراء أساسي للفرد للنفاذ إلى المعلومة البیئیة، فحق الحصول على المعلومة بصفة عامة صُنّف

.هو حق غیر قابل للنقاش والذي على أساسه تتحقق مشاركة الفرد في صیاغة القرارات إلى جانب الإدارة

القطاع العام، القطاع الخاص، (تمع هذه المشاركة الفعلیة لا تتحقق إلاّ بإشراك مختلف الفاعلین داخل المج

في إعداد السیاسات والبرامج التي تسعى إلى حمایة البیئة رغبة في  تحقیق الحوكمة البیئیة؛ التي تعتبر كسیاسة )المواطن

.غ أهداف التنمیة المستدامةو حدیثة في المجال البیئي لبل

في الجزائر، رغم التكریس القانوني لمبدأي الإعلام والمشاركة إلاّ أنّه یصطدم بعراقیل تجعل من تطبیقه أمر 

.المهامعلى أداء قدرته صعب أو شبه مستحیل، ما یؤدي بالمجتمع المدني إلى عدم 

Le principe de l’information et la participation :

Piliers de la gouvernance environnementale

Résumé de mémoire

Le droit à l'information est fondamentalement requis afin de permettre aux citoyens de

participer aux processus décisionnels conjointement avec l'administration.

Cette participation active ne peut être concrétisée que par la contribution des différents

acteurs (secteur public, privé et citoyens) dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques

publiques relatives à la protection de l'environnement, cette dynamique de la gouvernance

environnementale s'inscrit dans le contexte des mécanismes déployés pour atteindre les

objectifs du développement durable.

En Algérie, les principes reconnus juridiquement ont du mal à s'instaurer en modes

effectifs de gestion de la question environnementale, l'étude actuelle tend à présenter les

différents éléments de cette problématique.

Environnemental information and participation Principe :

Pilliers of environnemental gouvernance

Abstract of memory

The right of information is fundamentally required to enable citizens to participate in

decision-making processes besides the administration.

This active participation can be concretized only by the contribution of the various

actors (public sector, private and citizens) in the development and the implementation of

public policies relating to environmental protection, this dynamic of environmental

governance falls under the context of the mechanisms deployed to achieve the goals of

sustainable development.

In Algeria, the principles recognized legally have difficulty in establishing effective

modes of management of the environmental issue; the current study tends to present the

various elements of this problem.


